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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم

حـركّ هجـوم شـنته "هيئة تحرير الشـام"، صاحبة النفـوذ العسـكري في إدلب، على "نقـاط رباط" جنوبي إدلب يسـيطر 
عليهـا فصيـل "فيلـق الشـام"، الحديـث عـن خافات تكـررت مؤخرًا بـن الفصيلـن، أعـادت إلى الأذهان هجات سـابقة 

شـنتها "تحرير الشـام" على فصائـل متعـددة أقصتها وأبعدتها عن السـاحة العسـكرية. 
هجـوم أو اقتحـام ربمـا بـات حدثـًا طبيعيًـا واعتياديـًا في حالـة الفصائـل شـال غربي سـوريا، لكـن أن تكـون "تحرير 
الشـام" طرفًـا فيـه، فا بـد أن يرافـق بحديث من عسـكرين وناشـطن عـن رغبتها بتوسـيع فـارق القوة مـع الفصائل 
الأخـرى، وبسـط نفوذهـا على مسـاحات أوسـع، وفـرض سـلطتها بذريعـة "توحيـد القـوى وإنهـاء حالـة الفصائلية"، 

فتاريخها شـاهد عـلى الاقتتـالات التـي خاضتها.
هجـوم نفذتـه "تحرير الشـام" واعتقلت فيـه عناصر مـن "الفيلق"، سـبقته عمليات مشـابهة تجاه الأخر خال الأشـهر 
الماضيـة، مـا فتـح البـاب أمـام تسـاؤلات عـن تكـرار هـذه العمليـات والغايـة منهـا وأبعادهـا، خاصـة أنها بـن "تحرير 

الشـام" المدرَجـة عـلى لوائـح "الإرهـاب" و"فيلق الشـام" المدعـوم والمقرب مـن تركيا.

"اعتقال مسيئين"
في 12 مـن نيسـان الحـالي، قـال "فيلق 
الشـام" عبر بيـان، إن "الهيئـة" اقتحمت 
عـددًا مـن "نقـاط رباطـه" في محـور 
الجنـوبي،  إدلـب  بريـف  البـارة  بلـدة 
بقـوة  "الفيلـق"  مقاتـي  وأخرجـت 
النقـاط. السـاح، وسـيطرت عـى تلـك 

مـن جهتهـا، أصـدرت "تحريـر الشـام" 
بيانـًا حصلـت عنب بلدي عى نسـخة منه 
عـبر مكتـب "الهيئـة" الإعامـي، أرجعت 
فيه أسـباب الهجوم إلى الاسـتجابة لتكرار 
الشـكاوى مـن أهـالي بلـدة البـارة بحق 
عنـاصر يتبعـون لـ"فيلق الشـام" نتيجة 
ممارسـاتهم التي "لا تمت للثـورة بصلة"، 

وتعاملهـم "غـر الأخاقـي مـع الأهـالي 
لرباطهـم  وإهمالهـم  لهـم  وإيذائهـم 
قالـت  أخـرى  وأمـور  أهلهـم"،  وحمايـة 

لاحقًا. سـتذكرها  إنهـا 
وجـاء في بيـان "تحريـر الشـام"، أنهـا 
اعتقلـت بعض العناصر "المسـيئين"، دون 
تحديـد عددهم، وذكرت أن بيـان "الفيلق" 

الحقيقـة،  يواجـه  ولا  المشـكلة  يحـل  لا 
وطلبـت مـن قيـادة "الفيلـق" العمل عى 
حـل الإشـكاليات وضبط سـلوك عناصرها 

كاملة. مسـؤولياتهم  وتحمّـل 

إخلاء "مكتب شـرعي" و"نقاط رباط"
في 13 مـن تشرين الثـاني 2022، طوّقت 
عشرات السـيارات والعنـاصر في "تحرير 
الشـام" مبنى "المكتـب الشرعي" لـ"فيلق 
الشـام" في مدينة إدلـب، وأغلقت المنطقة 
بالكامـل، رغـم أن جميـع مـن في المقـر 
لا يتجـاوزون عـشرة أشـخاص مـا بـين 
جامعـات  وطـاب  مناوبـين  شرعيـين 

"ألجأهـم الفقـر للإقامة"، وفـق ما نشره 
مسـؤول "المكتب الشرعـي" في "الفيلق"، 

الشـيخ عمـر حذيفة.
غنائـم  "أسـهُم  مـن  هـو  المبنـى  إن  وقـال 
فيلـق الشـام" يـوم تـم توزيـع الغنائـم عى 
مكوّنـات "جيـش الفتح" في أعقاب السـيطرة 
عـى مدينـة إدلـب، وإنـه مبنـى متهالـك آيل 
للسـقوط رممـه "الفيلـق" وجهّـزه، وكانـت 
الذريعـة، وفـق حذيفة، أن حكومـة "الإنقاذ"، 
المظلـة السياسـية لـ"تحرير الشـام"، تحتاج 
إلى جميـع المبـاني الحكومية لاسـتخدامها في 

المحافظـة. إدارة 
وقـال حذيفة، إن هنـاك كثراً مـن المباني 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

يشـر التصعيـد الأخـر بـن مجموعـات عسـكرية في لبنـان وسـوريا من جهـة، وإسرائيـل من جهـة أخـرى، إلى تغيرات 
محتملـة في قواعـد الاشـتباك بـن إسرائيل وأطـراف في المنطقـة، بعد تعـرض مناطق في الجـولان السـوري المحتل لقصف 

صاروخـي مصـدره سـوريا ولبنـان، تبعه قصـف إسرائيلي.
 خبراء وباحثون تحدثوا لعنب بلدي عن "رسائل سياسية إيرانية" قد تنذر بتوتر متصاعد قادم إلى المنطقة.

في 9 مـن نيسـان الحـالي، أعلن سـاح الجو الإسرائيـلي أن طائراته قصفـت أهدافًا داخل الأراضي السـورية، شـملت مجمعًا 
عسـكريًا تابعًـا لـ"الفرقة الرابعة"، وأنظمة رادار عسـكرية ومواقع مدفعية تسـتخدمها القوات المسـلحة السـورية.

وجـاء الاسـتهداف ردًا عـلى صواريخ أطُلقت من سـوريا باتجـاه الجولان السـوري المحتل، لم تخلفّ أضرارًا، بحسـب وسـائل 
إعـام إسرائيلية.

ولم ينتـهِ الـرد الإسرائيـلي عنـد هذا الحـد، إذ قصف الجيـش الإسرائيلي مواقـع في الجنوب السـوري، وتحدثت وسـائل إعام 
إسرائيليـة، منهـا “القنـاة 13“، عـن أن الضربات اسـتهدفت مقرًا تابعًـا لماهر الأسـد، قائد “الفرقة الرابعة”، وشـقيق بشـار 

الأسد.

الباحـث في الشـأن الإيراني ضيـاء قدور، 
التـي  الصواريـخ  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
حملـت  السـورية  الأراضي  مـن  أطُلقـت 
تكـن  ولم  سياسـية"،  "رسـائل  معهـا 

لغرض إحداث أضرار عسـكرية، إذ شـكّلت 
خرقـًا في معادلـة "الـردع" التـي تحاول 
المحاذيـة  المنطقـة  في  خلقهـا  إسرائيـل 

ولبنـان. لسـوريا 

وأضـاف أن إيـران أوصلـت رسـالتها التي 
تضمنـت "توحيـد سـاحات المقاومة" في 
القصـف  أن  خصوصًـا  ولبنـان،  سـوريا 
الصاروخـي جـاء عقـب أيـام مـن قصف 

مشـابه مصـدره لبنـان، تزامنًـا مـع آخـر 
مصـدره فصائـل فلسـطينية متمركزة في 

غزة. قطـاع 
قـدور قـال إن التصعيـد جـاء بعد أشـهر 
قليلـة مـن زيـارة قائـد "فيلق القـدس"، 
إسـماعيل قـاآني، إلى لبنان، تبعتهـا زيارة 

إلى سـوريا في شـباط المـاضي.
سـاحات  "توحيـد  اسـراتيجية  وتهـدف 
المقاومـة" إلى توزيـع الضغط العسـكري 
حـدوث  حـال  في  طويلـة  جبهـة  عـى 
تصعيـد ضـد إيـران في سـوريا ولبنـان، 

بحسـب قـدور.
وكان الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئيسي، 
دعـا إلى تشـكيل "جبهـة موحـدة للـدول 
ومعارضـة  فلسـطين  لدعـم  الإسـامية" 
إسرائيـل، خـال مكالمة هاتفيـة مع نظره 

الجزائـري، عبـد المجيـد تبون.

القواعد تغيرت
محلـل الشـؤون الدوليـة الإيـراني رحمن 
بـين  المواجهـة  حـول  قـال  كهرمانبـور 
إيـران وإسرائيـل في مقابلـة مـع صحيفة 
ونطـاق  شـدة  إن  الإيرانيـة،  "اعتـماد" 
الحـرب غر المبـاشرة بين إسرائيـل وإيران 

باسـتمرار. يتزايـدان 
المـاضي  في  المواجهـة  هـذه  وكانـت 
إسرائيـل  محيـط  في  فقـط  محصـورة 
وداخـل إيـران، في حـين امتـدت الآن إلى 
البحـر الأحمـر والخليـج العـربي وحتـى 

المتوسـط. الأبيـض  البحـر 
تدريجيًـا،  المواجهـة  هـذه  حـدة  وتـزداد 
تواترهـا  ويـزداد  كهرمانبـور،  بحسـب 
نطاقهـا  ويتسـع  تكرارهـا  مـرات  وعـدد 
المحلـل. بحسـب  أيضًـا،  مسـتمر  بشـكل 

ويـرى المحلـل السـياسي الإيـراني حسـن 
هجـوم  مـن  الأول  الهـدف  أن  مرهـج، 
إسرائيـل عى سـوريا هو "إدخـال أمريكا 
في المعادلـة"، خصوصًـا أن إسرائيل ترُكت 

جانـب  إلى  إيـران،  مواجهـة  في  وحيـدة 
مطامـح تـل أبيـب بنقـل الأزمـة الداخلية 

الخـارج. إلى 
الفلسـطيني  السـياسي  والمحلـل  الكاتـب 
المـوالي لتيـار "المقاومـة والممانعـة" قـال 
في مقـال رأي عبر موقـع "المياديـن"، إن 
الأخـر  التصعيـد  خـال  بـدت  إسرائيـل 
إطـاق  معتـبراً  المنجـل"،  بلـع  "كمـن 
الصواريـخ مـن جبهـة لبنـان "تخطيطـًا 
ذكيًـا محكـمًا"، ومـا تبعـه مـن إطـاق 
يعطـي "مـؤشًرا  صواريـخ مـن سـوريا 
المقاومـة"  "محـور  أن  عـى  قويـًا" 
اتخـذ قـرارًا بـ"تغيـر قواعـد اللعبـة مع 

إسرائيـل".

التوقيت مهم
مـع  الصاروخيـة  الاسـتهدافات  تزامنـت 
تصعيـد في القدس المحتلة منتصف شـهر 
رمضـان، إذ عـادة مـا تحـدث مواجهـات 
يقـوم  إذ  اليهـودي”،  “الفصـح  عيـد  في 
المسـتوطنون باقتحـام سـاحات الأقـى، 
وممارسـة طقـوس خاصـة داخـل الحرم 

القـدسي.
ومنـع  الاقتحامـات  تتطـور  مـا  وعـادة 
المصلـين المسـلمين من دخـول الأقى إلى 
معـارك تطلق فيهـا الفصائل الفلسـطينية 
الصواريـخ عـى المسـتوطنات الإسرائيلية، 
وينتهـي التصعيـد بعد أيام أو أسـابيع إثر 

تدخـل وسـاطات إقليمية.
وزاد في اشـتداد المواجهـات مؤخراً، وجود 
حكومـة إسرائيليـة متطرفـة، إذ وصفـت 
وزيـرة الصحـة الفلسـطينية، مـي الكيلة، 
بأنـه  الحـالي  العـام  مـن  الأول  الربـع 
"الأكـر دمويـة" في فلسـطين منـذ بداية 
الألفيـة الثالثـة، إذ وُثقّ مقتل 94 شـخصًا.

وقالـت الكيلـة في تصريحـات، في 3 مـن 
نيسـان الحـالي، إن التصعيـد "دليـل عى 
أن حكومـة اليمين المتطرف تسـعى لإثبات 

"تحرير الشام" و"فيلق الشام".. 

أكبر من خلاف
وأقل من مواجهة

قواعد اشتباك جديدة ..

إيران تستخدم الأرض 
السورية ضد إسرائيل
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الضخمـة والحديثـة مشـغولة مـن قبـل 
"تحريـر الشـام" في إدلـب، وهـي أصلح 
للحكومـة من هـذا المبنـى المتهالـك، الذي 
هـو مـن بقايـا الاحتـال الفرنـسي، ولا 
يمكـن تفسـر "الإصرار الغريـب" عـى 
تحصيـل هـذا المبنـى بالـذات مـن قبـل 
"تحريـر الشـام" إلا لكونـه يتبـع للهيئة 

لـ"الفيلق". الشرعيـة 
المعابـر  فتـح  قضيـة  تصـدّرت  حـين 
أيلـول  في  الإعاميـة  الواجهـة  الداخليـة 
2022، هاجمـت مجموعـات مـن "تحرير 
الشـام" نقاطاً عسـكرية لـ"فيلق الشام"، 
عـى خلفيـة خـاف بـين الطرفـين حول 

تبـادل نقاط الربـاط قرب معـبر "ترنبة- 
سراقـب"، في 29 مـن الشـهر نفسـه.

"فيلـق  في  الإعامـي  المكتـب  مسـؤول 
الشـام"، سـيف أبـو عمـر، قـال حينهـا 
لعنب بلـدي، إن "تحرير الشـام" هاجمت 
عـدة نقـاط لـ"الفيلـق" بالرشاشـات، ما 
إصابـات في صفـوف  عـدة  عـن  أسـفر 

مقاتليهـا.

سياسـية مرسومة ورسائل لأنقرة
ظهـرت "تحريـر الشـام" لأول مـرة في 
سـوريا نهاية 2012، تحت مسمى "جبهة 
النـصرة لأهل الشـام"، وهـي فصيل تميّز 

أبـرز  "القاعـدة"،  رحـم  مـن  بخروجـه 
السـاحة  عـى  "الجهاديـة"  الفصائـل 
العالميـة، وأعلنـت لاحقًـا انفصالهـا عـن 
أي تنظيـم، واعتبرت نفسـها قوة سـورية 

. محلية
تسـيطر "تحرير الشـام" عسـكرياً وأمنيًا 
عـى محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف 
حلـب الغـربي وريـف الاذقيـة، وسـهل 
وعملـت  حـماة،  غـربي  شـمال  الغـاب 
عـى بسـط سـيطرتها مـن خـال حـلّ 
ومصـادرة  وإزاحتهـا،  الفصائـل  بعـض 
أسـلحتها، أو إجبارهـا عـى التـماشي مع 
سياسـتها، ثـم اتجهت لتفكيـك الجماعات 
المقاتلـون  يطغـى  التـي  "الجهاديـة" 

العسـكرية. تشـكياتها  عـى  الأجانـب 
العقيـد السـابق في قـوات النظـام عبـد 
الجبـار العكيدي، يـرى أن تحركات "هيئة 
تحريـر الشـام" تجـاه "نقـاط الربـاط" 
التابعـة لـ"فيلـق الشـام"، هي اسـتمرار 
لسياسـتها التـي اتبعتها منـذ 2014، في 
"البغـي" عـى الفصائل والسـيطرة عى 
سـاحها، سـواء باسـم "جبهـة النصرة" 

أو بالمسـمى الحـالي. 
عنـب  إلى  حديـث  في  العكيـدي  وقـال 
بلـدي، إن هجـوم "تحريـر الشـام" عى 
الفصائـل وتجريدهـا من السـاح والمقار 
دائمـًا مـا ترافـق بتقـدم لقـوات النظـام 
سـابقًا، وكان بمنزلة تمهيد لتقـدم النظام 
مثـالًا  وأعطـى  معينّـة،  منطقـة  عـى 
بإقصـاء "الهيئـة" وتفكيكهـا لـ"جبهـة 
ثـوار سـوريا" و"حركـة حـزم" و"حركة 
سـيطرة  تبعتـه  الـذي  الشـام"،  أحـرار 

النظـام عـى مسـاحات واسـعة.
العكيـدي، وهـو مؤسـس وقائـد  ولفـت 
"المجلـس العسـكري الثـوري" في حلـب 
سـابقًا، إلى أن سياسـة "تحريـر الشـام" 
صديقـة  بأنهـا  الفصائـل  توهـم  كانـت 
لهـم ولا يوجـد خافـات، ثـم تتجـه إلى 
إلقـاء التهـم عليهـا مثـل "التعـاون مـع 
الأمريكيـين، الفسـق، التدخـين، التعامـل 
مع تركيـا، إدخال قـوات أجنبيـة، وغرها 
مـن الذرائـع"، وباتـت "الهيئـة" تمارس 
الفصائـل  بهـا  اتهمـت  التـي  الأفعـال 

سـابقًا، وفـق العكيـدي.
هجـوم  يحمـل  أن  العكيـدي  ورجّـح 

الشـام"  "فيلـق  نقـاط  عـى  "الهيئـة" 
رسـائل مـن "تحريـر الشـام" إلى تركيا، 
إذ يعتـبر "الفيلـق" فصياً محسـوباً عى 
أنقـرة ومقربـًا منهـا، ومفاد الرسـائل أنه 
في حالـة عـدم اعتبـار "تحريـر الشـام" 
جـزءًا مـن أي "تسـوية" مقبلـة أو مـن 
أي ترتيـب وحـل للمنطقـة، فهـي قـادرة 
عـى "المشـاغبة وخلق المشـكات، ووضع 

العجـات". العـي في 

انتقادات متأخرة
حياديـة  مواقـف  الشـام"  "فيلـق  اتخـذ 
في اقتتـالات الفصائـل شـمالي سـوريا، 
سلسـلة  مـن  الحيـادي  موقفـه  أبرزهـا 
تحريـر  "هيئـة  قادتـه  داخـي  اقتتـال 
فتـح  و"جبهـة  )"النـصرة"،  الشـام" 
الشـام" سـابقًا( مـع عديد مـن الفصائل 
العسـكرية منهـا "حركـة أحـرار الشـام".

ومـع كل اقتتـال، كانـت تأخذ عـدة فصائل 
أو  التدخـل  عـن  وتحجـم  الحيـاد  موقـف 
مـا  وهـو  الحـالات،  بعـض  في  التوسـط 
والعمالـة  بالتواطـؤ  اتهامـات  يرافقـه 
وتسـهيل مـرور الأرتال من طـرفي الاقتتال.

"البغـي"  سياسـة  أن  العكيـدي  اعتـبر 
مسـؤوليتها  تتحمـل  الفصائـل  عـى 
الأطـراف التي سـاندت "الهيئـة" أو حتى 
التـي بقيـت تشـاهد الاقتتـال دون تحرك 
فعي لوقـف الاشـتباكات، وباتـت تنتظر 
دورهـا حتـى تقصيهـا "تحرير الشـام" 

وتفككهـا.
وعقـب إخـراج "الهيئـة" "الفيلـق" مـن 
مكتبـه الشرعـي، ذكّـر مسـؤول المكتـب 
في "الفيلـق"، عمـر حذيفة، عبر منشـور 
في 1 مـن كانـون الأول 2022، بـ"بغي" 
فصائـل  عـدة  عـى  الشـام"  "تحريـر 
سـابقًا، وتضييقها عـى "المرابطين" عى 
جبهات إدلـب وحلب الجنـوبي، واعتقالها 
أكـر مـن 300 شـخص حينهـا، وتفريغ 

23 "نقطـة ربـاط" بليلـة واحدة.
يقـوم  مـن  "هـل  حذيفـة،  وتسـاءل 
وثغـور  جبهـات  عـى  حريـص  بذلـك 
)بيضـة  عـى  والحفـاظ  المنطقـة  وأمـن 
أن  مضيفًـا  يدّعـي؟"،  كـما  المسـلمين( 
"تحريـر الشـام" كـرت "هـذه البيضة 
كلهّـا" بعدمـا قتلـت وشردّت المئـات مـن 

"المجاهديـن"، لافتـًا إلى أن الواقـع كفيل 
الزيـف  بإثبـات كل شيء، و"سينكشـف 

والخيانـة". والخـداع  والعـوار 
ولا تـزال "هيئـة تحريـر الشـام" مصنّفة 
عـى لوائـح "الإرهـاب"، وتضع روسـيا 
الفصيـل ذريعـة للتقدم في شـمال غربي 
سـوريا، ولا يزال "أبو محمـد الجولاني"، 
وهـو القائـد العـام لـ"تحريـر الشـام"، 
لأمريـكا،  المطلوبـين  ضمـن  مُدرجًـا 
وبمكافـأة تصـل إلى عشرة مايـين دولار 

أمريـي لمـن يـدلي بمعلومـات عنه.
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ولم 
التصنيـف، بعـد تغير المسـمى إلى "هيئة 
واشـنطن،  أصرت  إذ  الشـام"،  تحريـر 
وضعـه  عـى   ،2017 أيـار  مـن   15 في 
عـى قوائـم "الإرهـاب"، في حـين تـرى 
"الهيئـة" أن التصنيفات الغربيـة "تفتقد 
عـى  مبنيـة  تكـن  ولم  الحقيقـة"،  إلى 

ملموسـة". أدلـة  أو  "حقائـق 

ما "فيلق الشام"؟
في  الشـام"  "فيلـق  فصيـل  شُـكّل 
فصيـاً   19 مـن   ،2014 آذار  مـن   10
وجماعـة إسـامية معارضـة في سـوريا، 
وعملـت هـذه المجموعـات عى مسـاحات 
ابتـداء  السـورية  الأراضي  مـن  واسـعة 
مـن محافظـة حلـب شـمالًا وصـولًا إلى 

دمشـق. العاصمـة 
يتبـع "فيلـق الشـام" حاليـًا لـ"الجبهـة 
الوطنيـة للتحريـر" التابعـة لـ"الجيـش 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيـا، 
"الفتـح  عمليـات  غرفـة  في  والمنضويـة 
وتملـك  الشـام"،  "تحريـر  مـع  المبـين" 
نقاطـًا عسـكرية في عديـد مـن مناطـق 

إدلـب وحلـب.
ويعتـبر مـن أبـرز الفصائـل المقربـة مـن 
2015، اعتـبر  تركيـا، وفي تشريـن الأول 
"فيلـق  أن  الحـروب"  "دراسـة  معهـد 
الشـام" واحد من "سـماسرة السلطة" في 
سـوريا، ويتلقى دعمـه خارجياً مـن تركيا 
أولًا ثـم قطـر، يليها "الإخوان المسـلمون".

فصيـل  أنـه  عـى  الدراسـة  وصنّفتـه 
النظـام  يقاتـل  إسـامي"  "سـياسي 
السـوري، بالإضافة إلى قتالـه ضد تنظيم 
النصرة". "الدولـة الإسـامية" و"جبهـة 

ذاتهـا وتصديـر أزمتهـا عى حسـاب الدم 
لفلسطيني". ا

ودعـا وزيـر الأمـن القومـي، إيتامـار بن 
في  التصفيـات  سياسـة  لإعـادة  غفـر، 
الإذاعـي  البـث  قطـاع غـزة، وفـق هيئـة 

)مـكان(. الإسرائيـي 
وعـى خلفيـة التصعيـد الإسرائيـي، ذكر 
حسـاب "غـزة الآن" الإخبـاري المحي، في 
8 مـن نيسـان الحـالي، أن 44 صاروخًـا 
الأراضي  باتجـاه  غـزة  مـن  أطُلقـت 

المحتلـة. الفلسـطينية 

احتمالات الصدام المباشر 
لم تهـدأ الاسـتهدافات المتبادلـة بـين إيران 
وإسرائيـل في سـوريا منذ مـدة طويلة، إذ 
نفـذت إسرائيـل سـبع غـارات جوية خال 
بدايـة  منـذ  أخـرى  المـاضي وتسـعًا  آذار 
بحسـب  سـوريا،  داخـل  الحـالي  العـام 
بينـما  الأمريـي،   "monitor" موقـع 
اعرضـت إسرائيـل طائـرة مسـرّة قادمة 
مـن سـوريا، إلى جانب محاولة تسـلل أحد 

المرتبطـين بإيـران إلى داخـل أراضيهـا.
مقتـل  عـن  أسـفر  الإسرائيـي  القصـف 
ضبـاط بـ"الحـرس الثـوري الإيراني" في 
سـوريا، وفق بيـان نقلته وكالة "تسـنيم" 

عـن العاقـات العامـة في “الحـرس”.
ونقلـت وكالة "رويرز"، في 2 من نيسـان 
اسـتخباريين  مصدريـن  عـن  الحـالي، 
هما، أن إسرائيـل قصفـت  غربيـين لم تسـمِّ
موقعًـا يضـم عنـاصر مـن "حـزب اللـه" 
المدعـوم مـن إيـران إلى جانـب مقاتلـين 
الجويـة   "4T" قاعـدة  في  إيرانيـين، 
غـربي مدينـة تدمـر، ومطـار "الضبعـة" 
العسـكري الواقـع قـرب مدينـة القصـر.

مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث 
النعيمـي، رجـح أن المـؤشرات تتجـه إلى 
توسـيع نطاق السـاح الإيراني المسـتخدم 
في التصعيـد، ما سـيفرض قواعد اشـتباك 

جديدة، وتصعيدًا عسـكرياً أكبر، وبسـاح 
جديـد، وقد نشـهد توغـاً بريـًا إسرائيليًا 
ضـد  القنيطـرة  محافظـة  في  محـدودًا 
الـردود  عـى  وبنـاء  إيرانيـة،  أهـداف 
الإيرانيـة سـيكون حجم التصعيـد المتبادل 

الخصوم. بـين 
المختـص في الشـأن الإيراني ضيـاء قدور، 
الحـالي عـى  أن رد فعـل إسرائيـل  يـرى 
طبيعـة  سـيحدد  الأحـدث،  الاسـتهدافات 
الـصراع بـين الجانبـين في المنطقـة، لكـن 
بطبيعـة الحـال، لا تزال الأحـداث بعيدة عن 
الاتجـاه نحو صـدام مباشر بـين الجانبين.

ما الخيارات الإسرائيلية؟
الباحـث مصطفـى النعيمي يرى أن مسـار 
"الردع العسـكري الإسرائيي" في المنطقة 
لا يـزال مسـتمراً، وربمـا سـتلجأ إسرائيل 
أهدافهـا  نطـاق  توسـيع  إلى  مسـتقباً 

للوجـود الإيـراني في سـوريا.
وقـال إن إسرائيـل تعمـل عـبر مسـارين 
مـن  "التهدئـة"  مسـار  هـما  متازمـين، 
خـال رسـائل الـردع، ومسـار "تطويـر 
الجهـد الاسـتخباراتي الجـوي والأرضي"، 
مـن خال اسـتثمار جهـود العمـاء الذين 
يحـددون الأهـداف الإيرانية بعنايـة فائقة.

قنـاة "I24 news" الإسرائيليـة قالت عقب 
التصعيـد الأحـدث، إن الحـدود الشـمالية 
لإسرائيـل عى وجه الخصـوص، كانت في 
حالـة تأهب مؤخـراً، حيث ألقـي باللوم في 
الضربـات الجويـة الأخـرة عـى إسرائيل 
التـي ضربـت أهدافـًا مدعومـة مـن إيران 

سوريا. في 
ونقلـت القنـاة عـن مديـر منتـدى الدفاع 
والأمـن الإسرائيي، أمر أفيفـي، قوله، "إن 
إيـران منخرطـة بعمـق في كل مـا يتعلـق 
بالضفة الغربيـة وغزة والحدود الشـمالية 
في محاولـة لزعزعـة اسـتقرار الوضع في 

إسرائيل".

الأكـبر"  "التهديـد  أن  إلى  أشـار  أفيفـي 
هـو تقـارب الجبهـات، معتـبراً أن الحـدود 
اللبنانيـة "أكر خطـورة"، و"حـزب الله"، 
يعتـبر أكـر جـرأة بتنفيذ هجـمات، ورجح 
أن يكـون منفذ الهجـوم بالعمق الإسرائيي، 

في آذار المـاضي، عـبر مـن لبنان.
غـزة  مـع  تتعامـل  إسرائيـل  أن  واعتـبر 
الفلسـطيني،  الجيـب  مـن  جـزء  وكأنهـا 
لكـن الحقيقـة هي أنهـا "معقـل إيراني"، 
مثـل  لإيـران  هـي  "حـماس"  وتبعيـة 
أن  وأضـاف  اليمـن،  في  "الحوثيـين" 
لإسرائيـل "الدرايـة والقـدرات للتعامل مع 

التهديـدات". هـذه 

إسرائيل في سوريا
آليـات  تعمـل   ،2022 منتصـف  منـذ 
عسـكرية إسرائيليـة عى إنشـاء وتعبيد 
طريق داخل الأراضي السـورية، بحسـب 
بلـدي في  بـه مراسـل عنـب  أفـاد  مـا 
محافظـة القنيطـرة، ورصدتـه كامرات 
فـرات  خـال  إسرائيليـين  مراسـلين 
تشريـن  في  أحدثهـا  مختلفـة،  زمنيـة 
قنـاة  نـشرت  عندمـا   ،2022 الثـاني 
11" الإسرائيليـة تقريـراً تضمّـن  "كان 
تسـجيات مصـوّرة من داخـل الأراضي 

السـورية.
ودخلـت قـوات مـن الجيـش الإسرائيـي 

منتصـف  السـورية  الأراضي  داخـل  إلى 
2022، بقـوة عسـكرية مؤلفـة مـن سـت 
دبابـات مـن نـوع "مركافـا" وجرافتـين 
عسـكريتين يرافقهـما عـدد مـن الجنـود 
لمراقبـة الحـدود والآليـات، وذلـك لتشـييد 

طريـق حمـل اسـم "سـوفا 53".
وأفاد مراسـل عنب بلـدي في القنيطرة، 
أن الآليـات الإسرائيلية مسـتمرة بعملها 
في تعبيـد الطريـق حتـى اليـوم، وبلغ 
عمـق العمل داخـل الأراضي السـورية 
بينـما  مـر،   100 نحـو  أدنى  كحـد 
وصـل في مناطـق أخـرى إلى كيلومر 

واحد.

مقاتلان من فيلق الشام وهيئة تحرير الشام )تعديل عنب بلدي(

إسرائيلية بالقرب من الحدود السورية )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - اعزاز 

مـا إن تغيب مشـكلة التيار الكهربائي في مناطق سـيطرة "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" في أريـاف حلـب حتـى تعـود مجددًا، سـواء برفـع أو تخفيـض قيمة 

السـعر للشرائح المنزليـة أو الصناعيـة والتجارية.
وتشهد أسـعار الاشـراك الشـهري حالة عدم اسـتقرار، تمثّلت بارتفاع مستمر 
قابلتـه مظاهـرات واحتجاجـات، أو مـا يتخللهـا مـن انخفـاض طفيـف يقابَل 
بالتذمـر وعـدم الرضـا من قبـل الأهالي الذيـن يرون أن السـعر لا يتناسـب مع 

الوضـع الاقتصـادي والمعيشي.
الكهربـاء  وتؤمّـن  المحليـة،  المجالـس  مـع  بعقـود  تعمـل  خاصـة  شركات 
وتسـتجرها مـن تركيا في تجربـة أمّنت وصـول التيار وطوت مرحلة الاشـراك 
بـ"الأمبـرات"، لكنهـا لم تـرضِ الأهـالي ولا المجالـس المحليـة خـال الأشـهر 

والسـنوات الماضيـة.

تخفيضان خلال شهر
لتوريـد   "Ak Energy" شركـة  أعلنـت 
وتوزيـع الكهربـاء، العاملـة في الشـمال 
الاشـراكات  قيمـة  خفـض  السـوري، 
الكهربائيـة اعتبـارًا مـن 10 من نيسـان 

الحـالي.
الشركـة،  في  العاقـات  قسـم  مسـؤول 
محمد عيـد المدني، قـال لعنب بلـدي، إن 
الشركـة خفّضت سـعر الاشـراك المنزلي 
 3.20 إلى   3.45 مـن  كيلـوواط  لـكل 
لـرة تركيـة، وسـعر الاشـراك الصناعي 
والتجـاري مـن 4.45 إلى أربـع لـرات 

. تركية
وأوضـح أن سـبب خفـض السـعر هـو 
المتمثـّل  المصـدر  قبـل  مـن  تخفيضـه 
بـوزارة الطاقـة الركية، وبالنسـبة لرفع 
متعلـق  فالأمـر  الأسـعار  تخفيـض  أو 
بالمصـدر أولًا، لافتـًا إلى أن الشركـة مرنة 
في تعاملهـا، وتتابـع أي تحديـث عـى 

الأسـعار مـن قبـل المصـدر.
وفي 5 مـن آذار المـاضي، أعلنـت شركـة 
"Ak Energy" خفض قيمة الاشراكات، 
وذلك بعـد تلويح من المجلـس المحي في 
اعـزاز بفسـخ عقـوده معهـا في حال لم 

تعدّل أسـعار الاشـراكات.
وانخفـض حينهـا سـعر الكيلـوواط من 
 3.45 3.85 إلى  المنزليـة مـن  الكهربـاء 
لـرة تركيـة، والتجاريـة والصناعيـة من 

5.25 إلى 4.45 لـرة تركيـة.
 "Ak Energy" شركـة  ملكيـة  وتعـود 
للسـوري إبراهيـم خليل مع ثاثـة أتراك، 
وأسُسـت في ولايـة كلـّس الركيـة، وتمد 
مناطـق اعـزاز والبـاب والراعـي وبزاعة 
وقباسـين وجرابلـس وتل أبيـض ورأس 

الكهربائي. بالتيـار  العـين 
عـن   "Ak Energy" شركـة  وتعُـرفّ 
نفسـها عـبر موقعهـا الإلكـروني، أنها 
الشركـة الأولى في المنطقـة التـي تميزت 
بامتـاك جميـع الرخـص لتوليـد الطاقة 

إلى  والتزويـد  والتوزيـع  الكهربائيـة، 
المشـركين في مناطق الشـمال السوري، 
وفقًـا للرخيـص الممنـوح لهـا مـن قبل 

الحكومـة الركيـة والمجالـس المحليـة.
مـن   1 في  أعمالهـا  الشركـة  وبـدأت 
للرخيـص  وفقًـا   ،2017 حزيـران 
رقـم "9123455" الممنـوح مـن غرفـة 
غـازي  ولايـة  في  والتجـارة  الصناعـة 

الموقـع. بحسـب  الركيـة،  عينتـاب 

انخفاض لا يلبي المطالب
يشـتي السـكان في ريـف حلـب مـن 
ارتفاع أسـعار الكهربـاء، مقارنة بالوضع 
الاقتصـادي المردّي الذي تشـهده مناطق 
شـمال غـربي سـوريا، إذ تحتـاج العائلة 
إلى مـا يعـادل أجـرة عمـل عـشرة أيـام 

لتسـديد تكاليـف الكهرباء شـهرياً.
أريـاف  في  وبلـدات  مـدن  وشـهدت 
سـعر  رفـع  عـى  احتجاجـات  حلـب 
الكهربـاء، وتكـررت عـى مدار الأشـهر 
خسـائر  عـن  بعضهـا  أسـفر  الماضيـة، 
الممتلـكات،  بشريـة وأضرار واسـعة في 
كالمظاهـرة التـي حدثـت بمدينـة عفرين 
عـن  وأسـفرت   ،2022 حزيـران  بدايـة 
حـرق المتظاهريـن مبنى شركـة الكهرباء 
المجلـس  ومبنـى  المنطقـة،  في  العاملـة 

أيضًـا. المحـي 
يـاسر أمـين، موظـف في منظمـة إغاثية 
تخفيـض  أن  اعتـبر  اعـزاز،  بمدينـة 
اشـراك  سـعر  مـن  قليلـة"  "قـروش 
الكهربـاء بمنزلة "الضحك عـى الناس"، 
ولا يتناسـب مـع الواقع المعيـي، ولا مع 
حجم رفع أسـعار التيـار سـابقًا، إذ كان 

الارتفـاع باللـرات.
الجديـد  التخفيـض  إن  يـاسر،  وقـال 
يخفـف عنه شـهرياً مـن 30 إلى 50 لرة 
فقـط من قيمة الاشـراك الـكي، إذ يدفع 
حـوالي 550 لـرة تركيـة شـهرياً، قابلة 
اسـتهاك  حسـب  والنقصـان  للزيـادة 

عائلتـه المكوّنـة مـن خمسـة أفراد.
مالـك  النهـار،  محمـود  عـي  بـدوره، 
محـل مـواد غذائيـة في اعـزاز، اعتبر أن 
تخفيـض سـعر الاشـراك مطلـب جميع 
السـكان وهـو أمـر جيـد، لكن السـعر لا 
يـزال مرتفعًـا مقارنـة بأسـعار الكهرباء 
خـال السـنوات السـابقة، التـي كانـت 
تـراوح بـين لرتـين و2.5 لـرة تركيـة 

كيلـوواط. لكل 
وقـال لعنـب بلـدي، إن محلـه يسـتهلك 
شـهرياً 600 كيلـوواط، ويدفـع بموجب 
تركيـة،  لـرة   2400 الجديـدة  الأسـعار 
كيلوواطـًا   250 منزلـه  في  ويسـتهلك 

شـهرياً، ويدفـع 800 لـرة تركيـة.
تتناسـب  لا  المدفوعـات  هـذه  أن  وذكـر 
مـع المعيشـة بالنسـبة لـه كصاحب محل 
مؤسسـة  ضمـن  يعمـل  شـخص  ولأي 
التزامـات  فهنـاك  مياومـة،  أو  مهنـة  أو 
أخـرى من مـصروف مواد غذائيـة ومياه 
وإنرنـت وإيجـار منزل للبعـض، مطالبًا 

السـعر بشـكل أكبر. بتخفيـض 
في  الموظـف  لراتـب  قيمـة  أدنى  تبلـغ 
لـرة   1140 بالمنطقـة  العـام  القطـاع 
المؤذنـين  مـن  لـكل  وتُمنـح  تركيـة، 
وعـمال النظافـة العازبـين، بينما يحصل 
المتزوجـون عى راتب قيمتـه 1235 لرة 

تركيـة.
ويبلـغ راتـب المعلمين 1750 لـرة تركية 
للمتزوجـين،  لـرة  و1925  للعازبـين 
ويـراوح الأجـر اليومـي لعـمال المياومة 
المهنـة  بحسـب  لـرة،  و70   30 بـين 

العمـل. وسـاعات 

المجالس تلوّح بفسخ العقود
كشـفت المظاهـرات بريف حلـب عن خلل 
وضعـف درايـة وتنسـيق في تعاقـدات 
المجالـس المحليـة مـع شركات الكهربـاء، 
وعـدم قـدرة المجالـس عى ضبـط عمل 
في  التخبـط  وظهـر  الكهربـاء،  شركات 
ردود فعـل متباينـة، بينهـا طلـب رفـع 
العقـود،  إلغـاء  أو  قضائيـة  دعـاوى 
ووصـل الأمـر إلى إعـان اسـتقالات في 

بعـض الأحيـان.
وطالـت المجالـس المحلية انتقـادات وتهم 
بـ"التواطـؤ والفسـاد وغياب الشـفافية 
والتنسـيق مـع الـشركات ضـد الأهالي"، 
وعـبر  العلـن  عـى  الحديـث  ليتحـول 
معرفـات المجالس المحليـة برفض قرارات 
الكهربـاء مـن خفـض سـاعات  شركات 
التشـغيل أو رفع أسعار الاشـراك وحتى 
تخفيضها بشـكل طفيـف، وعـدم التزام 

بالعقود. الـشركات 
المجلـس  أصـدر  واحـد،  شـهر  وخـال 
تعميمـين  اعـزاز  مدينـة  في  المحـي 
 ،"Ak Energy" لشركـة  موجهـين 
فسـخ  أو  أسـعارها  بتعديـل  مطالبًـا 
الطرفـين، ورغـم  المبرمـة بـين  العقـود 
مرتـين،  أسـعارها  الشركـة  تخفيـض 
ذكـر المجلـس أن الأسـعار لا تتوافـق مع 

المبرمـة. العقـود 
أحـدث  في  المحـي  المجلـس  وطـرح 
تعميـم لـه، في 10 مـن نيسـان الحالي، 
توحيـد  الأول  الشركـة،  أمـام  خيارَيـن 
سـعر الاشـراك لجميع الفئات والشرائح 
كيلـوواط،  لـكل  تركيـة  لـرة  بــ2.63 
والثـاني اعتماد سـعر 2.37 لـرة تركية 
لاشـراك المنزلي والمؤسسات الحكومية، 
و3.76 لـرة لاشـراك التجـاري، وأربع 

لـرات لاشـراك الصناعـي.
وأمهـل المجلـس شركة الكهربـاء مدة 24 
سـاعة لتطبيق هـذه الأسـعار، وفي حال 
المخالفـة تعتـبر جميـع العقـود الموقعة 
بـين الطرفـين مفسـوخة، ويتـم تحميل 
الجزائيـة  المسـؤوليات  جميـع  الشركـة 

والمدنيـة جـراء ذلك.
رفـع  المـاضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
"محـي اعـزاز" دعوى بفسـخ العقد مع 
شركـة "AK ENERGY" بعـد قرارهـا 
أن  التشـغيل، وذكـر  تخفيـض سـاعات 
كبـر  ضرر  إلى  يـؤدي  التيـار  قطـع 
المؤسسـات  المواطنـين، وعمـل  بأعـمال 
العامـة، محـذرًا الشركـة مـن احتقـان 

شـعبي كبـر.
وكانـت الدعـوى المقدّمـة مـن المجلس 

الكهربـاء  شركـة  ضـد  حينهـا 
والسـورية  الركيـة  المحاكـم  لـدى 
بسـبب  نوعهـا،  مـن  السـابعة 
إجراءات تخفيض سـاعات التشـغيل 

والتسـعر التـي لا تتوافـق مع شروط 
المبرمـة. العقـد 

حلول وتوصيات
في حزيـران 2022، نشر مركـز "عمران 
الاسـراتيجية" ورقـة بحثية  للدراسـات 
رصـدت المشـكات المرتبطـة بملف قطاع 
الكهربـاء في الشـمال السـوري، وذكرت 
أن الغايـة مـن تلـك العقـود هـي زيادة 
الشـمال  لمناطـق  الاقتصاديـة  السـويةّ 

السوري.
الكهربـاء  الورقـة أن أسـعار  وجـاء في 
زادت  الماضيـة  الثاثـة  الأعـوام  خـال 
الأعبـاء المعيشـية عـى السـكان وقطاع 
الحـالات  الصناعـة، وفاقـت في بعـض 
تسـعرة الكيلـوواط الأسـعار في تركيا.

وأوصـت الورقـة البحثية بتشـكيل مظلة 
المجالـس  إداريـة واحـدة تمثـّل جميـع 
بـإدارة  وتتمتـع  المنطقـة،  في  المحليـة 
"تكنوقـراط" )كفاءات( تضم أشـخاصًا 
بخلفيـة إداريـة وقانونيـة واسـتثمارية.

إدارة  عـى  المظلـة  هـذه  وتـشرف 
الاسـتثمارات في المنطقـة ككل من خال 
والبـت  والمناقصـات  العـروض  طـرح 
الـذي  الأفضـل  العـرض  وأخـذ  بهـا، 
شـأن  ومـن  العامـة،  المصلحـة  يراعـي 
العمـل عى هـذه المظلـة إظهـار المنطقة 
جبهـة  لديهـا  موحـدة  إداريـة  ككتلـة 
عمـل تفـاوض باسـمها، وتعُنـى بجميع 

والاسـتثمارية. القانونيـة  الشـؤون 

كهرباء ريف حلب.. 
تخفيض بالقروش لا يلبي مطالب الأهالي 

قاطع لساعة اشتراك بالكهرباء في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 11 من نيسان 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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عنب بلدي  - خاص

بالتجـول في  أيـام  تكتفـي هيـام منـذ 
أسـواق المابـس والنظـر إليهـا بـيء 
مـن الحـرة، والعـودة إلى منزلهـا بأيدٍ 
فارغـة بعـد عجزهـا عـن إيجـاد مابس 
تناسـب  بأسـعار  الأربعـة  لأطفالهـا 

"المتواضعـة". ميزانيتهـا 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قالت هيام 
مـدور )39 عامًـا(، وهي ربة منـزل وأم 
لأربعـة أطفـال تقيـم في إدلـب شـمالي 
سـوريا، إنهـا كانـت تنـوي شراء قطعة 
تضفـي  "علهّـا  طفـل،  لـكل  مابـس 
صغارهـا"،  قلـوب  عـى  العيـد  بهجـة 
لكـن أسـعار المابس هـذا العـام باهظة 
جـدًا ومرتفعـة بشـكل كبر عـن الأعوام 
للأهـالي  يسـمح  لا  بشـكل  السـابقة 

بشرائهـا.
يعمـل زوج هيـام في أحد مطاعم 

المنطقـة، ويحـاول منـذ عدة 

أشـهر جمـع مبلغ معـيّن لـشراء مابس 
العيـد لأطفالـه، لكـن الغاء غـر المتوقع 

غـرّ مخططـات العائلة.
ورصـدت عنـب بلـدي حالـة ركـود في 
الأسـواق شـمال غـربي سـوريا، وعزوفاً 
العيـد، نتيجـة  الألبسـة هـذا  عـن شراء 
ارتفاع الأسـعار لمسـتويات غر مسبوقة.

40 دولارًا للطفل
جابـر العيـد )46 عامًـا(، يعمـل حـدّادًا 
ويقيـم في إدلـب، ويعـول أسرة مكوّنـة 
مـن خمسـة أطفـال، قـال لعنـب بلدي، 
محـال  في  لسـاعات  تجـول  بعـد  إنـه 
مابـس  أي  شراء  يسـتطع  لم  الألبسـة 
جديـدة لأطفاله بسـبب ارتفاع الأسـعار.

وبحسـب جابـر، تكلـّف كسـوة الطفـل 
هـذا  البسـيطة  المابـس  مـن 
العام 35 إلى 40 دولارًا، 

بمعـدل ارتفـاع يصـل إلى %30 عن عام 
2022، مضيفًـا أنـه وفق هذه الأسـعار، 
دولار   200 إلى   150 نحـو  إلى  يحتـاج 
أمريـي لكسـوة أطفاله الخمسـة، وهو 
مبلـغ يعجز عـن تحمّلـه، بحسـب قوله.

الارتفاع "عالمي"
أرجـع عـدد من تجـار المابـس في إدلب 
قابلتهـم عنـب بلـدي، ارتفـاع أسـعارها 
القـماش،  أسـعار  في  عالمـي  لارتفـاع 
بالإضافـة  الشـحن،  تكاليـف  وارتفـاع 
إلى توقـف عديـد مـن معامل وورشـات 
بسـبب  تركيـا،  في  الألبسـة  صناعـة 
الزلـزال الـذي ضرب المنطقة في شـباط 

المـاضي.
ألبسـة  تاجـر  وهـو  المحمـود،  أحمـد 
وصاحب محـل مابس في مدينـة إدلب، 
قـال لعنب بلـدي، إن مواسـم بيع مابس 
الألبسـة  عـن  قليـاً  مختلفـة  الأطفـال 
النسـائية والرجاليـة، إذ يعتمـد التجـار 
بشـكل رئيـس عى مواسـم قبـل الأعياد 
وقبل انطـاق المـدارس لبيـع بضاعتهم.

وأكـد أحمـد المحمـود أن حركة الأسـواق 
هذا العام أسـوأ من كل الأعوام السـابقة، 
إذ تراجعـت نسـبة المبيعـات بنحو 50% 
بسـبب  السـابق،  عليـه في  كانـت  عـما 
قـدرة  وعـدم  المابـس،  أسـعار  ارتفـاع 
المواطنـين عـى شراء مابـس لأطفالهم، 
ما يهـدد التجـار بخسـائر "فادحة" هذا 

العـام، بحسـب تعبره.
وأرجـع التاجـر ارتفـاع أسـعار المابس 
إلى ارتفاع "عالمي" في أسـعار الأقمشـة، 
إذ ارتفعـت أسـعارها هـذا العـام بنسـبة 
%30 عـن العـام المـاضي، بالإضافة إلى 

ارتفـاع تكاليـف الإنتاج.
تاجـر الألبسـة عـي أحمـد )48 عامًا( 
سـبب  إلى  أشـار  إدلـب،  في  المقيـم 
إضـافي لارتفـاع الأسـعار المابـس، 
شـحن  تكاليـف  ارتفـاع  وهـو 
أو  النظـام  البضائـع مـن مناطـق 
السـوري،  الشـمال  باتجـاه  تركيـا 
إذ ارتفعـت بنسـبة %35 عـن العام 

المـاضي.
المابـس  اسـتراد  صعوبـات  وعـن 
قال أحمـد، بالنسـبة للبضائـع الركية 
كانـت تسُـتورد مـن المعامـل الركية في 
الجنـوب الـركي، حيـث توقفـت هـذه 
المعامـل عـن الإنتاج بسـبب الزلـزال، أما 
اليـوم فتسُـتورد البضائع من اسـطنبول 
ومناطق أخرى بعيدة نسـبيًا، ويسـتغرق 

وصـول البضاعـة مـن سـبعة إلى ثمانية 
أيام.

حلـب  مـن  المسـتوردة  البضائـع  أمـا 
فتنُقـل إلى لبنـان ثـم تصل إلى مرسـين 
في تركيـا عـن الطريـق البحـر، ثـم يتم 
إدخالها إلى الشـمال السـوري، وتستغرق 
هـذه العمليـة مدة تزيـد عـى 20 يومًا، 
أدى  مـا  جـدًا،  باهظـة  نقـل  وتكاليـف 
إلى تراجـع الألبسـة الحلبيـة في أسـواق 

الشـمال السـوري.

راتب لكل طفل
في  المناطـق  بجميـع  المابـس  أسـعار 
سـوريا عى اختاف الجهات المسـيطرة، 
تعتـبر مرتفعـة بشـكل لا يتناسـب مـع 
الحيـاة  ومتطلبـات  الشـهري،  الدخـل 

المواطنـين. لجميـع  اليوميـة 
أنعـام )33 عامًـا(، لديهـا أربعـة أطفال 
تقيـم في ريـف درعـا جنـوبي سـوريا، 
شراء  تكلفـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
المابـس لـكل طفـل مـن أطفالهـا تصل 
إلى 150 ألـف لرة سـورية بالحد الأدنى.

الأربعـة،  لأطفالهـا  المابـس  ولـشراء 
زوج  اضطـر  العيـد،  حاجيـات  وقضـاء 
أنعـام لبيع خـروف يملكه بمبلـغ مليون 

لـرة سـورية.
بينـما تنتظـر إيمـان، مدرسّـة تقيـم في 
ريـف درعـا، المنحـة الماليـة )150 ألـف 
راتبهـا  إلى  بالإضافـة  سـورية(،  لـرة 
)120 ألـف لـرة( لـشراء مابـس العيد 

لأطفالهـا.
في  الشـهري  الراتـب  متوسـط  يبلـغ 
سـوريا نحـو 146 ألـف لـرة سـورية، 
 "Salary explorer" موقـع  بحسـب 
المختـص بأرقـام سـلم الرواتـب والأجور 

حـول العـالم.
يشـر الموقع إلى أن %50 مـن الموظفين 
بلـغ معـدل رواتبهـم 146 ألـف لـرة أو 
أقـل، بينـما يكسـب النصف الآخـر أكر 

مـن 146 ألـف لرة.
تجـار في مناطـق مختلفـة مـن مناطـق 
أرجعـوا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
هـذا  الألبسـة  أسـعار  ارتفـاع  أسـباب 
العـام لعـدة عوامـل، بحسـب صحيفـة 
في  أسـعارها  ارتفـاع  إن  إذ  "الوطـن"، 
حلب يعـود إلى الورشـات المصنعـة لها، 
شرق  أحيـاء  في  معظمهـا  يقـع  والتـي 
الزلـزال،  جـراء  تـضررت  التـي  المدينـة 
العمـل  عـن  منهـا  كبـر  وخـرج قسـم 
بفعـل الأضرار التـي لحقت بهـا أو كونها 

غـر آمنة عـى حيـاة العمال، ما تسـبب 
بقلـة العـرض كثـراً.

وفي معظـم المحافظـات، يعـاني تجـار 
أسـعار  في  مسـتمراً  ارتفاعًـا  الألبسـة 
حوامـل الطاقـة، وارتفاعًـا في تكاليـف 
الإنتاج، يسـهم برفـع أسـعار منتجاتهم، 
فضـاً عـن التزامهـم برواتب العـمال أو 
الضرائـب، وغرهـا مـن الأعباء، بحسـب 

صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة.
عـدد من أصحـاب محـال المابـس قالوا 
النـاس  إقبـال  إن  "الوطـن"،  لصحيفـة 
عـى شراء المابـس هـذا العيـد "خفيف 
جـدًا" لكنـه ليـس معدومًا، إنمـا تقتصر 
حركـة الشراء عـى الأهالي الذيـن تردهم 

حـوالات ماليـة مـن خارج سـوريا.
الــ18 مـن  المركـز  وحلـّت سـوريا في 
أصـل 117 بلـدًا في مـؤشر معـدل فقر 
"منظمـة  تصنيـف  بحسـب  العاملـين، 
كـما   ،2022 لعـام  الدوليـة"  العمـل 
سـوريا  في  العمـل  إنتاجيـة  صُنفـت 
بالمركـز 149 مـن أصـل 185 بلـدًا، مـا 

الإنتاجيـة. ضعـف  إلى  يشـر 

"البالة" خيار
هنـادي )46 عامًـا( تقيـم في القحطانية 
شرقـي  شـمال  الحسـكة  بمحافظـة 
وتعمـل  أطفـال  لخمسـة  أم  سـوريا، 
مدرسّـة للمرحلـة الابتدائيـة، قالت لعنب 
العيـد  مابـس  شراء  تكلفـة  إن  بلـدي، 
ألـف   150 إلى  تصـل  الواحـد  للطفـل 
لـرة سـورية بالحـد الأدنى، وهـو مـا لا 

تأمينـه. تسـتطيع 
"البالـة"  أسـواق  أن  هنـادي  وأضافـت 
المسـتعملة أصبحـت منـذ سـنوات خيارًا 
تعـد  إذ  الجديـدة،  للمابـس  بديـاً 
أسـعارها أقـل بمسـتويات عـن أسـعار 

الجديـدة. المابـس 
للأسـعار  العـام  المسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعات متكررة شـبه يوميـة في عموم 
المحافظات السـورية، تطال سـلعًا ومواد 
انعـدام  تضاعـف  وغذائيـة،  أساسـية 

للمواطنـين. الشرائيـة  القـدرة 
ويلجـأ معظـم السـوريين إلى الاعتـماد 
عـى أكـر مـن مصـدر لمحاولـة الموازنة 
تلـك  وأبـرز  والمصاريـف،  الدخـل  بـين 
المصـادر الحـوالات الماليـة مـن مغربين 
خـارج سـوريا، والاعتـماد عـى أعـمال 
عـن  عائـات  تسـتغني  بينـما  ثانيـة، 
معـدل  لخفـض  حياتهـا  في  أساسـيات 

إنفاقهـا.

عنب بلدي ترصد حال العائلات والسوق بمناطق مختلفة

أطفال سوريون محرومون من ملابس العيد

محل لبيع الألبسة في أسواق مدينة إدلب شمالي سوريا - 12 من نيسان 2023 )عنب بلدي/أنس الخولي(
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الحسكة - مجد السالم

ــن  ــدة م ــكة واح ــة الحس ــبر محافظ تعت
أكــر المحافظــات التــي تحافــظ نســاؤها 
ــدي،  ــربي التقلي ــزي الع ــداء ال ــى ارت ع
الــذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن الــراث 

الثقــافي للمنطقــة.
ــراب  ــع واق ــل الربي ــول فص ــع حل وم
ــاء  ــن نس ــد م ــه عدي ــر، تتج ــد الفط عي
الــزي  شراء  إلى  المحافظــة  وفتيــات 
في  وخصوصًــا  التقليــدي،  العــربي 
مناطــق الريــف، مــن أجــل ارتدائــه 
خــال الزيــارات المتبادلــة بــين المعــارف 
والأصدقــاء في عيــد الفطــر وغــره مــن 

ــراس. ــاد والأع الأعي
فضيلــة محمــد )55 عامًــا( لا تعتــبر 
ــد  ــادات وتقالي ــرد ع ــربي مج ــا الع زيه
ــزال  ــا لا ت ــور"، لأنه ــة" أو "فلكل "قديم
تحتفــظ بطريقــة لباســها العــربي الــذي 
يجمــع "الحشــمة والجــمال بمــا يحتويــه 
مــن الزخــارف والتطريــزات المميــزة" في 
كل الأوقــات وعــى مــدار ســنوات، عــى 

حــد قولهــا.
ــي  ــف القامش ــة في ري ــكن فضيل تس
الجنــوبي، وهــي أم لخمســة أولاد، بينهــم 

ــا  ــب م ــة، بحس ــرص فضيل ــان، تح فتات
قالتــه لعنــب بلــدي، عــى جعلهــما 
ترتديــان الــزي العــربي، خاصــة في 
ــة، دون أن  ــة العام ــبات الاجتماعي المناس
ــاع بناتهــا بلبــس  تجــد صعوبــة في إقن

ــاء. ــن الأزي ــوع م ــذا الن ه
مــع  التقليــدي  الــزي  ويتــماشى 
المتطلبــات والأعــراف الاجتماعيــة للريف، 
ــع العشــائري،  ــه الطاب ــب علي ــذي يغل ال
والزخــارف  الألــوان  كــرة  أن  كــما 
ــات  ــاس تجــذب الفتي ــا اللب ــي يضمه الت
وتتناســب  لارتدائــه،  ســنًا  الأصغــر 
الأقمشــة التــي يخيّــط منهــا مــع الأيــام 
الربيعيــة، حــين يكــون الطقــس معتــدلًا.

المدرسّــة هيفــاء )28 عامًــا(، مــن ريــف 
ــكة،  ــة الحس ــة بمحافظ ــة الجوادي مدين
إن لديهــا، إلى  قالــت لعنــب بلــدي، 
ــه  ــذي ترتدي ــاد ال ــها المعت ــب لباس جان
زيـًـا  الجامعــة،  إلى  ذهابهــا  خــال 
ــة، أو  ــراس القري ــه في أع ــا ترتدي عربيً
عنــد الذهــاب في مناســبات خاصــة، 
حيــث تــرى فيــه "جــمالًا خاصًــا ولمســة 

ــا. ــب تعبره ــة"، بحس إبداعي

ميّزات ودلالات في الثوب  
مؤهلــين  الخياطــين  جميــع  ليــس 
العــربي  الــزي  وخياطــة  لتصميــم 
التقليــدي للنســاء، فهــو يحتــاج إلى 
"خــبرة ومهــارة خاصــة"، ودرايــة بــكل 

تفاصيلــه.
ــن  ــا( م ــد )39 عامً ــد محم ــة هن الخياط
ــت  ــي، قال ــة القامش ــاء مدين ــد أحي أح
لعنــب بلــدي، إنهــا تفصّــل الــزي العربي 
ــنوات، وإن  ــع س ــو تس ــذ نح ــاء من للنس
ــوع  ــذا الن ــى ه ــدًا ع ــالًا متزاي ــاك إقب هن
ــع  ــن جمي ــام، م ــذه الأي ــزي ه ــن ال م
أعــمار النســاء، وحتــى مــن قبــل الفتيــات 

ــا. ــن 20 عامً دون س
ويتألــف الــزي العــربي، وفــق هنــد، 
ــدة  ــمى ع ــذي يس ــرأس ال ــاء ال ــن غط م
أســماء منهــا "المقرونــة" أو "الملفــع"، 
الــرأس(،  بهــا  )يعصــب  و"الهبريــة" 
ــر  ــن الحري ــج م ــا تنُس ــادة م ــي ع وه
المصبــوغ بألــوان عديــدة، وكلــما زاد طــول 
ــة  ــى مكان ــة ع ــك دلال ــة" كان ذل "الهبري
المــرأة الاجتماعيــة والماديــة بــين قريناتهــا.

التقليــدي ثوبـًـا  الــزي  كــما يضــم 
طويــاً "فضفاضًــا" نوعًــا مــا، لــه 
فتحــة أكــمام واســعة مــن عنــد الرســغ 
ــه  ــس فوق ــم يلب ــردن"، ث ــمى "ال تس

ــادة  ــون"، ع ــمى "الزب ــر يس ــوب آخ ث
مــا يكــون مفتوحًــا مــن الأمــام بشــكل 
طــولي، وهــو منســوج مــن قــماش 
أخــف مــن الثــوب الرئيــس، وقــد يكــون 
مــن الجــوخ المطــرَّز "دلالــة عــى مكانــة 

ــة". ــة العالي ــرأة الاجتماعي الم
 وعندمــا تكــون المــرأة بعمــر كبــر 
قليــاً، فإنهــا تلبــس أيضًــا حزامًــا حــول 
ــون  ــويحي"، يك ــمى "الش ــا يس خصره
ــه  ــدلى من ــن أو الصــوف، وتت مــن القط

ــب". ــدة "شراري ع
ــة إلى  ــربي، إضاف ــزي الع ــوي ال ويحت
ــن  ــدًا م ــية، عدي ــع الأساس ــذه القط ه
مثــل  و"الإكسســوارات"،  الملحقــات 
ــس  ــي تلُب ــل( الت ــول" )الخاخ "الحج
ــع  ــذي يوض ــردان" ال ــدم، و"الك في الق
حــول العنــق، و"العــران" الــذي يوضــع 

ــد. ــة هن ــق الخياط ــف، وف في الأن
ــم  ــرّ التصمي ــالي، تغ ــت الح وفي الوق
ــزي،  ــم لل ــكل القدي ــن الش ــة ع والخياط
ــادرًا مــا  ــال ن فالحــزام عــى ســبيل المث
يلُبــس حاليًــا مــع الــزي العــربي، كما أن 
الحــي الذهبيــة والفضيــة التــي يشُــتهر 
ــودة  ــد موج ــزي لم تع ــع ال ــها م لبس

ــد. ــب هن ــن"، بحس ــة الثم ــا "غالي لأنه
وتبلــغ التكلفــة التقديريــة لتصميــم 

ــف و750  ــين 500 أل ــزي ب ــة ال وخياط
ــة  ــف التكلف ــورية، وتختل ــرة س ــف ل أل
المســتخدم،  القــماش  نــوع  حســب 
أن  علــمًا  الخيــاط،  أجــرة  وحســب 
ــة  ــربي الكامل ــزي الع ــة ال ــل بدل تفصي
تحتــاج إلى نحــو ثاثــة أمتــار ونصــف 

ــة. ــن الأقمش م
ــة  ــكان محافظ ــن س ــد م ــاني عدي ويع
الحســكة غــاء أســعار الألبســة عمومًــا، 
إذ بلــغ ســعر البنطــال حــوالي 85 ألــف 
ــو  ــص نح ــعر القمي ــورية، وس ــرة س ل
ــعر  ــل س ــما وص ــرة، بين ــف ل 90 أل

ــرة. ــف ل ــوالي 80 أل ــذاء إلى ح الح
ــال  ــة الأطف ــعار ألبس ــت أس ــما ارتفع ك
التــي يــزداد الطلــب عليهــا مــع اقــراب 
ــل  ــا جع ــا، م ــر أيضً ــكل كب ــد بش العي
تأمــين  صعوبــة  يعانــون  الســكان 

ــم. ــس لأبنائه ماب
في  الألبســة  غــاء  أســباب  وتعــود 
ــا  ــل، بم ــن العوام ــد م ــكة إلى عدي الحس
ــور  ــة والتده ــة الاقتصادي ــك الأزم في ذل
الســورية،  اللــرة  قيمــة  في  الحــاد 
بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار النقــل 
والشــحن، مــا دفــع عديــدًا مــن الســكان 
إلى شراء المابــس المســتعملة كبديــل 

ــة. ــى الميزاني ــاظ ع للحف

مكلف وله دلالات 

مع اقتراب العيد.. 
ارتفاع الطلب على 

الزي العربي النسائي 
بالحسكة
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درعا - حليم محمد

فرضـت حالـة النقـص في الـكادر التعليمـي ضمـن بعض مـدارس محافظة درعـا تأثـراً اقتصاديًـا إضافيًا عـلى العائلة 
التـي تضطـر لإخضـاع ابنهـا أو ابنتهـا لـدروس خاصة، لتـافي النقـص أو حالـة الفقـد التعليمـي التي تعيشـها بعض 

المـدارس، ولا سـيا بالنسـبة لطـاب الشـهادة الثانويـة، الذيـن يقفـون على بعـد خطوة مـن الحيـاة الجامعية. 
ويتجـلى النقـص في بعـض مـدارس ريف درعا بمدرّسي الفلسـفة، وهي مادة موسـعة لطـاب الفـرع الأدبي، إلى جانب 

اللغتـن الإنجليزية والعربيـة، والرياضيات، إحـدى أبرز مواد الفـرع العلمي. 
عنـب بلدي رصدت شـكاوى بعـض أولياء الأمور مـن نقص الـكادر التدريسي، ما يؤثر في مسـتوى أبنائهـم وجاهزيتهم 

لامتحانـات الثانويـة، وهو ما سـعت العائات لتافيـه بالدروس الخاصة، رغـم العبء المـادي المرتب عليها. 

حلول مكلفة ماليًا
آيـة، طالبـة في الثالـث الثانـوي ضمـن 
الغـربي،  درعـا  ريـف  مـدارس  إحـدى 
قالـت إنهـا لم تحصـل مـع زمائها عى 
أي درس في مـادة الفلسـفة منـذ بدايـة 
الفصـل الثـاني، بعدما ترك مـدرسّ المادة 

الوحيـد العمـل في المدرسـة. 
عـن  بلـدي  لعنـب  الطالبـة  وعـبّرت 
مخاوفهـا مـن احتماليـة تدني مسـتواها 
الثانويـة،  الشـهادة  امتحانـات  في 
فاتجهـت للـدروس الخاصـة في مـادتي 

والفلسـفة.  الإنجليزيـة  اللغـة 
وأوضحـت آيـة أن عائلتهـا تدفع خمسـة 
آلاف لـرة عـن كل درس خـاص لكل من 
اللتـين تحصـل عـى درسـين  المادتـين 
أن  يعنـي  مـا  أسـبوعيًا،  منهـما  لـكل 
التكلفـة الأسـبوعية لدروسـها 20 ألـف 

لـرة سـورية. 
ويعقـد المعلـم جلسـة الـدرس الخاصـة 
منهـم  كل  يدفـع  معًـا،  طـاب  لثاثـة 
خمسـة آلاف لـرة عـن كل درس مدتـه 
سـاعة واحـدة، وهـو رقـم غـر ثابـت، 

يختلـف مع كفـاءة المعلم وعـدد الطاب. 
وأمـام تفـاوت قـدرات العائـات المادية، 
في ظـل أوضـاع اقتصاديـة مرديـة في 
شـهد  تسـعى  سـوريا،  مناطـق  عمـوم 
نفقـات  عـى  قدرتهـا  عـدم  لتعويـض 
جلسـات  بمتابعـة  الخاصـة  الـدروس 
تدريـس لمنهاج الثانوية عـبر "يوتيوب"، 
كبديـل أقـل تكلفـة عـن تلـك الـدروس، 
جـدوى  أقـل  نفسـه  الوقـت  في  لكنـه 
أوضحتـه  مـا  وفـق  للطالبـة،  بالنسـبة 

لعنـب بلـدي. 

وإلى جانـب نقـص الـكادر التدريسي، 
يعاني بعـض الطـاب ازدحـام الغرف 
 40 تضـم  أن  يمكـن  التـي  الصفيـة 
المعلمـين،  غيابـات  جانـب  إلى  طالبًـا، 
مـا يهـدد بتأثر سـلبي خصوصًـا لدى 
طـاب الثانويـة بفرعهـا العلمـي الذي 
وتبسـيطاً  شرحًـا  منهاجهـا  يتطلـب 
للفكـرة، أكبر مـن المطلوب لـدى طاب 

الأدبي.  الفـرع 
فـارس، طالـب ثالـث ثانـوي في الفـرع 
العلمـي، أشـار لعنب بلدي إلى أن سـبيله 
الـدروس  هـو  الحالـة  هـذه  لتجـاوز 
الخاصـة التـي يتلقاها مع بعـض زمائه 
ولا  الرياضيـات،  مـادة  في  وتحديـدًا 
تختلـف فيهـا تكلفـة الـدرس عـن مواد 
اللغتـين العربيـة والإنجليزية والفلسـفة. 
في العـام الـدراسي 2022، بلغت نسـبة 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  النجـاح 
بالشـهادة الثانويـة بفروعهـا، 55.24% 
و53.98%  العلمـي،  الفـرع  لطـاب 
لطاب الفـرع الأدبي، و%65.19 لطاب 
أحصتـه  مـا  وفـق  الشرعيـة،  الثانويـة 
وزارة الربيـة في حكومـة النظام حينها.

ة الراتب
ّ

غياب التخصص وقل
معلمـة لغـة غربيـة في إحـدى مـدارس 
ريـف درعـا الغـربي، طلبـت عـدم ذكر 
اسـمها لأسـباب أمنيـة، أوضحـت لعنب 
بلـدي أن النقـص الأكـبر في تخصصات 
اللغـة ضمـن المـدارس يكـون في اللغـة 
العربيـة عـادة، بسـبب ميـل المدرسّـين 
للهجـرة منـذ 2011، إلى جانـب تـدني 
الأجـور، ما يدفـع المعملين نحـو المدارس 

والـدروس الخاصـة. 
كما أشـارت المعلمـة إلى ضعف في تعيين 

خريجـين جامعيـين مختصـين أصاً في 
اللغـات، وهـو مـا تتجـه بعـض المدارس 
لتافيـه عبر خريجـي قسـم معلم صف، 
أو السـماح لطـاب جامعيـين بتدريـس 
الإنجليزيـة مثـاً رغـم عـدم تخصصهم 

 . بها
وتـرك عبـد الكريـم، وهـو مـدرسّ لغـة 
كفايـة  لعـدم  التدريـس  مهنـة  عربيـة، 
يغطـي  لا  الـذي  الشـهري  معاشـه 
متطلبـات المعيشـة لعائلته، ولجـأ للعمل 

المـواشي. تربيـة  في 
شـهرياً  معاشًـا  المعلمـون  ويتقـاضى 
ألـف  و150  ألفًـا   130 بـين  يـراوح 
لـرة سـورية تقريبـًا، منذ أحـدث زيادة 
عـى الرواتـب في كانـون الأول 2021، 
وجـاءت حينهـا بنسـبة %30 للعاملـين 

للمتقاعديـن.  و25%  والموظفـين، 
كـما حلـّت سـوريا في المركز الــ18 من 
أصـل 117 بلـدًا في مـؤشر معـدل فقر 
"منظمـة  تصنيـف  بحسـب  العاملـين، 

العمـل الدوليـة" لعـام 2022.
في السـياق نفسـه، يحصل المـدرسّ عى 
15 ألفًـا إلى 20 ألـف لـرة سـورية لقاء 
الدرس الخـاص الواحد )الدولار يسـاوي 
7550 لـرة سـورية حتى إعـداد المادة(.

وفي أيلـول 2022، أجرى مئـات الطاب 
احتجاجيـة  وقفـة  طفـس  مدينـة  في 
بسـبب تردي الواقـع التعليمـي، وطالبوا 
بتحسـين الخدمات التي تقدمهـا مديرية 

للمدارس.  الربيـة 
وكانـت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
الثـاني  )يونيسـف( قـدّرت، في كانـون 
مـن  المحرومـين  الأطفـال  عـدد   ،2022
التعليم في سـوريا خال السنوات العشر 

الأخـرة، بأكـر مـن مليـوني طفل.

الحصة بخمسة آلاف ليرة

نقص المدرّسين يفتح باب 
الدروس الخاصة في درعا 
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علي عيد

يتنادى الحقوقيون بمحاسبة مجرمي الحرب 
الذين يتسببون بسقوط الضحايا، ويتكرر 

هذا عبر التاريخ المعاصر من ألمانيا النازية إلى 
تشيلي إلى البوسنة والهرسك ودول إفريقية، 
وصولًا إلى ما يجري اليوم من حشد لمحاكمة 

المسؤولن عن مجازر في سوريا، وهو ما 
تعطّله الولاية القضائية، وليس هذا موضوعنا 

الأساسي، لكنه مدخل ذو صلة لمناقشة دور 
الإعام في تلك الجرائم.

تاريخيًا، بقيت الصحافة مملوكة لقطاعن 
أساسين، ها قطاع السلطة والأحزاب وقطاع 
رجال المال، وكان التنافس يدور حول مسألتن 

اثنتن، الأول الربح وعائدات البيع، والثاني 

الإعان ونشر الدعاية والرويج.
بن هذين المالكن والهدفن، نشأت صحافة 

مستقلة نسبيًا، لأشخاص أو جاعات منفصلة، 
أو بدعم من ديمقراطيات في بعض الدول 

للحفاظ على رسالة متوازنة داخليًا.
شاركت الصحافة في نزاعات السلطة والحروب، 

بشكل مباشر ومفضوح كا حصل في رواندا، 
منذ ستينيات القرن الماضي، إذ أسهمت الإذاعة 

الرواندية "آر تي إل إم" )RTLM( أو "الألف 
تلة" في مذابح ذهب ضحيتها مئات الآلاف من 

البشر.
انحرفت الإذاعة التي أُسست عام 1964، مع 

وصول "الهوتو" للحكم، وباتت منبراً لخطاب 
الكراهية والتحريض على القتل، وشاركتها 

الدور مجلة "Kangura"، وها مملوكتان لرجل 
الأعال الرواندي فيليسيان كابوغا، ولعبت نحو 

20 صحيفة أخرى دورًا ماثاً. 
تورطت "الألف تلة" في مذبحة الـ"100 يوم" 

عام 1994، وبتوجيه وتمويل ودعم من كابوغا، 
إذ اضطلعت بمهمة شيطنة "التوتسي"، وبث 
محتوى إعامي يحرض على إبادتهم، ونشرت 

قوائم أشخاص وعناوينهم لقتلهم بزعم 
تورطهم في دعم "الجبهة الوطنية" المعارضة.
وصف الصحفي حسن نكزي، صاحب وصايا 

"الهوتو" العشر، التوتسي بـ"الصراصر"، ودعا 
إلى حمل السكاكن لقتلهم.

جرى تضليل "التوتسي" بالرويج عبر وسائل 
الإعام تلك بأنهم محميون إن دخلوا الكنائس، 

فجرى اصطيادهم وذبحهم، إذ تمت تصفية 
خمسة آلاف من "التوتسي" داخل كنيسة 

واحدة.
يُتهم كابوغا بأنه أسهم عام 1993 في شراء 
كميات كبرة من السواطر التي وُزعت على 

الميليشيات لاستخدامها في المذابح عام 1994.

مثل رواندا، شهدت المنطقة العربية، وسوريا 
على وجه الخصوص، تورط الإعام في الدعوة 

إلى القتل، وجرت شيطنة ماثلة للآخر كا 
حصل سابقًا في رواندا، وهناك رسائل عالقة 

في الذهن بثها الإعام الرسمي والموالي له، 
تهاجم من ناهضوا الحكم، ووصل الأمر إلى 

استخدام رئيس الدولة عبارات تفتح الباب 
لاعتبار معارضيه خونة وإرهابين.

وخرجت الشاشات الرسمية بتغطيات ظهر فيها 
إعاميون وهم يستنطقون مدنين جرحى، كا 
حصل بمذبحة داريا في 25 من آب عام 2012، 
التي قُتل فيها المئات ذبحًا أو بالرصاص، حيث 
ظهرت مذيعة قناة "الدنيا" من مكان الحدث 

مرتدية واقي الرصاص وهي تحاور أطفالًا من 
ذوي الضحايا، وامرأة مصابة، وتتجول مع 

الكامرا على صور جثث القتلى في المجزرة.
الصور والتعليقات الصادمة، عززت نمطًا من 

التشفي وعدم احرام كرامة الضحايا، وأسهمت 
في نشر الذعر والخوف لدى الماين من 

السورين.
منذ 2011 وطوال سنوات، استُخدم الإعام كأداة 

في الحرب، ولم يُفتح حتى اليوم ملف تورط 
الإعام في الصراع. 

سنّت الجهات التشريعية في مختلف أنحاء 
العالم قوانن تمنع جرائم النشر، ومنها جرائم 

التحريض على العنف والكراهية، لكن تلك 
القوانن بقيت دون المأمول في منع ومحاكمة 

تورط الدولة نفسها، أو السلطة الحاكمة مدنية 
وعسكرية، في مواجهة الشعب وتضليله، أو 

تبرير عمليات القتل والتصفية الحاصلة خارج 
إطار القانون.

قصور القوانن رافقته نظريات حول المسؤولية 
الجنائية أو الأخاقية عن جرائم النشر، ما يشر 

إلى الحاجة إلى التفكر في الفصل بن حرية 

التعبر كحق مصون في الدساتر، وإباحة 
استخدام الإعام في الصراعات، ومن الجهة 

التي ستتولى حاية هذا القطاع من استخدامه 
لرويج نظريات الدولة العنيفة.

في حالة رواندا، تم تحويل مجرمي الحرب إلى 
محكمة "لاهاي"، وبينهم فيليسيان كوبوغا 

الذي أوقف في أيار 2020 بإحدى ضواحي 
باريس بعد فراره من العدالة لمدة 25 عامًا.

بعد أشهر من بدئها، عُلّقت، في آذار الماضي، 
محاكمة كوبوغا، لتقييم حالته الصحية، إذ 

يدفع محاموه بإصابته بالعجز والخرف، وسواء 
تم تجريمه أو منع محاكمته أو موته، فقد جُلب 
إلى محكمة الأمم المتحدة الخاصة برواندا، والتي 

أُسست عام 1994.
حسن نكزي، صاحب وصايا "الهوتو" العشر، 

التي عمّقت الشرخ في رواندا بن "الهوتو" 
و"التوتسي"، ولعبت دورًا في الرويج لإبادة 

نحو 800 ألف مدني، وهو من خرج على 
هواء إذاعة "الألف تلة" وهو يغني، "لو أبدنا 

كل الصراصر فلن يحكمنا أحد.. سنكون 
المنتصرين".

عام 2003، أدانت محكمة رواندا الصحفي حسن 
نكزي، الذي استخدم الإعام في التحريض على 

حمل السكاكن، وعوقب بالسجن المؤبد 35 
عامًا.

 لن ينسى التاريخ وصف الناس بـ"الصراصر" 
في رواندا، وكذلك وصفهم بـ"الجراثيم" في 

سوريا.
نكزي وكوبوغا، اثنان من 86 شخصًا أدانت 

المحكمة قساً منهم حتى الآن، وهو جزء يسر 
من الانتصاف للضحايا، ونموذج يمكن تطويره 

في حالات مستقبلية، ودرس مستفاد حول 
جريمة استغال الإعام وتورط الصحفين في 

جرائم الحرب والإبادة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

م صحفيون سوريون كما جرى في رواندا
َ

هل يحاك

الحكومة الفرنسية أمام أزمتين

إبراهيم العلوش 

مع تصريحات الرئيس ماكرون عن الصن 
والتحرر من التبعية الأمريكية، تدخل 

الحكومة الفرنسية في أزمة جديدة، تضاف 
إلى أزمة الاحتجاجات على قانون التقاعد 

التي تسيطر على الشارع الفرنسي، وتشلّ 
عمل الحكومة.

تصريحات الرئيس ماكرون العائد من زيارة 
إلى الصن الأسبوع الماضي، أثارت ضجة 

دبلوماسية وسياسية تتسم بردود الفعل 
الغاضبة، إلى حد اتهامه بالجنون من قبل 

الصحافة الأمريكية والألمانية، وقال الرئيس 
الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ماكرون 

ينافق للصن ويتخلى عن الغرب الموحد، 

وكتبت الصحف عن محاباته لبوتن قبل 
الحرب، وجلوسه معه على الطاولة البيضاء 

الكبرة لمدة ست ساعات، انتهت بإعان 
روسيا الحرب على أوكرانيا بعد عدة أيام من 

الزيارة.
وللمصادفة، فإن محادثات ماكرون مع 

الرئيس الصيني كانت حول طاولة شديدة 
الاتساع، كانت تضمه مع رئيسة المفوضية 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالإضافة 

إلى أن محاصرة الصن لتايوان تشتد يومًا 
بعد يوم.

استعاد الرئيس الفرنسي في تصريحاته 
مواقف الرئيس ديغول، الذي كان يصر 

دائمًا على الانعتاق من الهيمنة الأمريكية 
واستقال فرنسا بقراراتها، إلى حد انسحابه 

سابقًا من حلف "الناتو". 
لكن تصريحاته وهو عائد من الصن، 

والتي ربما كان بحاجة إليها لدعم 
مكانته الداخلية، كانت ذات أثر ثقيل 

على الأمريكين خاصة، وعلى الأوربين 
أيضًا، والصحافة الأوروبية اتهمت فرنسا 

بالتهاون في الدفاع عن أوروبا، وعدم 
إسهامها الجدي في دعم المجهود الحربي 

بأوكرانيا إلا بالكام وبعض المساعدات 
القليلة التي لا تقاس بالمساعدات الأمريكية 

السخية.
لكن فرنسا كانت مستاءة من التواطؤ 

الأمريكي والبريطاني، الذي سحب عقد 
تصنيع الغواصات الأسرالية في فرنسا، 
الذي كان عقدًا كبراً يصل إلى 55 مليار 

يورو، ومستاءة أيضًا من جارتها ألمانيا التي 
أعلنت عن تجديد جيشها وشراء معدات 

حربية من الولايات المتحدة الأمريكية، 
متجاهلة المصانع الفرنسية المجاورة لها 

والمتحالفة معها، بينا ذهب الرئيس ومعه 
54 رئيس شركة فرنسية لاحتال مواقع 

متقدمة في السوق الصينية بالحصول على 
العقود المجزية، بالإضافة إلى عقد لبناء 
طائرات "إيرباص" الأوروبية في الصن 

بتكلفة 30 مليار يورو.
الغضب الأوروبي لا يزال مستمراً، وإن 

كانت ألمانيا قد خففت من هجومها على 
السياسة الفرنسية لاحقًا بتصريحات 

وزيرة خارجيتها من الصن بالتبني غر 
المباشر لتصريحات الرئيس ماكرون، بينا 

ظلت دول أوروبا الشرقية أكثر غضبًا 
لخوفها من الحرب التي قد تعيد هيمنة 

روسيا على بعض دولهم، التي كانت 
منضوية في حلف "وارسو" السوفييتي 

الذي تزعمته روسيا.
على الطرف الآخر، وفي اليوم الـ12 للإضراب 

العام بفرنسا، تجد الناس في بعض المدن 
يتنقلون مشيًا على الأقدام محاولن 
الوصول إلى مواعيدهم أو الرجوع إلى 

بيوتهم، التي يؤخرها انقطاع المواصات أو 
تباعد تدفقها. ولا يزال الفرنسيون يعتبرون 

ا، ويتجاهل إرادة  الرئيس ماكرون متسلطً
الناس بإصراره على إقرار قانون التقاعد 

الجديد، ومن خارج مجلس النواب، في 
ا  خطوة تجعل من الديمقراطية شأنً

ا شعبيًا. حكوميًا أكثر منها شأنً
وتهدد أزمة قانون التقاعد بشلّ عمل 

الحكومات الفرنسية حتى نهاية ولاية 
ماكرون الأخرة في عام 2027، ولا 

سيا أن الأغلبية البرلمانية، التي كان قد 
امتلكها في ولايته الأولى، تاشت، وصارت 

قرارات الحكومة في مهب الانشقاقات، 
والتناقضات بن الأحزاب التي تخشى 

من الغضب الشعبي الذي صنّف ماكرون 
كمتسلط عنيد.

والغضب الشعبي في فرنسا له أسباب 
كثرة بالإضافة إلى قانون التقاعد، 

فالتضخم يهدد الفقراء، ويزيد عليهم 
مشقة الحياة بالمقارنة بالأثرياء، الذين 

يدفعون القليل من الضرائب، ويكسبون 
الثروات الطائلة مستغلن حتى الأزمات 

العامة مثل "كورونا"، وأزمة الحرب 
الروسية، فشركة البرول "توتال" مثاً، 

أثرت من ارتفاع الأسعار، وصارت متحكمة 
بحاجة الحكومة للبرول والغاز لتعويض 

البرول والغاز الروسي، الذي كان يتدفق 
على أوروبا قبل أن يعلن بوتن حربه 

لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفييتي الذي 
كانت حدوده تقع في برلن الشرقية في 

قلب أوروبا.
المحتجون يهددون بشلّ الباد، والتصريحات 

الخارجية تصف سياسة فرنسا بالجنون، 
ووضع الاقتصاد المراجع بالنسبة لاقتصاد 

الألماني بالإضافة إلى ملفات التعليم، 
و"الإساموفوبيا"، وعنف الشرطة تجاه 

المحتجن، وغرها من الملفات التي تجعل 
وضع الحكومة أمام أزمتن كبرتن مع 
المزيد من الأزمات الداخلية، والتي تغيّب 

الدور الفرنسي في السياسة العامة 
والسياسة الدولية. 

ولعل غياب فرنسا عن التأثر في الملف 
السوري وفي الملف اللبناني من أبرز 
التجليات التي تتضح لنا نحن أبناء 

المنطقة، ففرنسا لم تعد الأم الحنون للبنان، 
ولم تعد تهتم بمبادئ الديمقراطية أمام 

موجة إعادة تأهيل بشار الأسد التي تهدد 
مستقبل المنطقة، وتكافئ المجرمن على 

إجرامهم، وعلى تهجرهم للسورين.
 فهل صار "الفيتو" الفرنسي موضوعًا 

على الرف، وهل غاب تأثر فرنسا كدولة 
كبرة ومؤثّرة في مجلس الأمن لمصلحة 

الصن، ومن ثم روسيا، اللتن تحلان بعالم 
محكوم بالمستبدين وإلى الأبد؟



تقرير "حظر الأسلحة" حدد الفاعل وداعميه 

"كيماوي" دوما.. 
هل يفلت الأسد مجددًا

عنب بلدي
ملف العدد  582  

الأحد 16 نيسان 2023
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خمـس  لنحـو  اسـتمرت  تحقيقـات  بعـد 
بتحديـد  دوليـة  ومطالبـات  سـنوات، 
هويـة المسـؤول عن هجـوم الكيـماوي في 
الأسـلحة  "حظـر  منظمـة  حمّلـت  دومـا، 
الكيماويـة"، بتقريرهـا الصـادر في كانون 
الثـاني الماضي، النظام السـوري مسـؤولية 

الهجـوم.
بيئيـة  عيّنـة   70 إلى  التقريـر  واسـتند 
قبـل  مـن  إفـادة  و66  حيويـة،  وطبيـة- 
جـرى  أخـرى  وبيانـات  عيـان،  شـهود 
التحقـق منها، مثـل تحليل الطـب الشرعي، 
وصـور الأقـمار الصناعية، ونمذجة تشـتت 
الغـاز، ومحـاكاة مسـار المقذوفـات، حيث 
وتحديـد  التحقيـق  فريـق  الأدلـة  فحـص 
خارجيـون  وخـبراء  ومحللـون  الهويـة، 
مسـتقلون، وأفـى إلى وجـود "أسـباب 
معقولـة" لتحديد مسـؤولية القوات الجوية 

التابعـة للنظـام السـوري عـن الهجـوم.
النمـر"  "قـوات  أن  إلى  التقريـر  وخلـص 
)الفرقـة 25 قـوات خاصـة( بقيادة سـهيل 
الحسـن، وبحضـور جميل الحسـن، ودعم 
روسي، مسـؤولة عن هجـوم الكيماوي في 

. دوما

انتظار طويل
رغـم وجـود مـؤشرات عـدة ذكرتهـا بعثة 
تقـي الحقائـق التابعـة لمنظمـة "حظـر 
الأسـلحة الكيماويـة" في تقاريـر سـابقة 

تثبـت ضلـوع النظـام السـوري بالهجوم، 
وذوي  الناجـين  مئـات  انتظـار  طـال 
الضحايـا صـدور إدانـة صريحة لسـنوات 

طويلـة.

ومـن أبـرز المـؤشرات عـى ضلـوع النظـام 
بتلـك المجـزرة، تقرير صـدر عـن المنظمة في 
آذار 2019، أكـد إلقاء أسـطوانتين من "الكلور 
الجزيئـي" مـن الجو عـى مدينة دومـا، تاه 
تقريـر آخـر وثـّق تاعـب النظـام بالأدلة من 
خـال نقـل أسـطوانتي الغـاز اللتـين وُجدتا 
في موقـع المجزرة، متجاهـاً تحذيرات المنظمة 

مـن الاقـراب مـن الأدلـة دون إذن خطي.
المنظمـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
لاستفسـار عـن العراقيـل التـي واجهتهـا 
التحقيـق، وأسـباب تأخـر صـدور  لجـان 

ردًا حتـى  تلـقَ  لكنهـا لم  الإدانـة،  تقريـر 
التقريـر. هـذا  نـشر  لحظـة 

المجـال  في  والناشـط  السـوري  الطبيـب 
مجـال  في  السـابق  والعامـل  الإنسـاني 
المسـاعدات والمنـاصرة محمد كتـوب، أرجع 
في حديـث إلى عنـب بلـدي تأخـر صـدور 
تقريـر الإدانـة إلى العراقيـل التـي وضعها 
المنظمـة، وعـى  بوجـه  السـوري  النظـام 
رأسـها تدمـر أسـطوانتي الغـاز وترهيـب 
الشـهود، بالإضافـة إلى تزويـر المعلومات.

عـى  التشـديد  إلى  المنظمـة  ذلـك  دفـع 

حـول  المعلومـات  جميـع  مـن  التحقـق 
الهجـوم، مـن خـال تقديـم تقريـر قـادر 
عـى الرد عى أي شـكوك حيـال المعلومات 

الـواردة فيـه، وفـق مـا قالـه كتـوب.
ضحايـا  "رابطـة  رئيـس  نائـب  ويتفـق 
حجـازي،  ثائـر  الكيماويـة"،  الأسـلحة 
مـع كتـوب، إذ اعتـبر أن النظـام السـوري 
كبـراً  مجهـودًا  بـذلا  الـروسي  وحليفـه 
زاد  مـا  وهـو  التقريـر،  صـدور  لعرقلـة 
مـن تعقيـد عمـل اللجنة، بحسـب مـا قاله 

بلـدي. لعنـب  حجـازي 

"عمـو أنـا عايشـة أنـا عايشـة"، عبـارة الطفلـة التـي لن ينسـاها البـشر لأجل 
غـر مسـمى، ومثلها مئـات الصـور لوجوه شـاحبة تحـاول النجاة مـن مجزرة 
الكيـاوي، وأخـرى لضحايـا اختنقـوا بهـواء تحوّل إلى سـم بلحظـات، وصارت 

أرقامًا. هويتهـم 
وفي حـن لم تـرك الحـرب يومًـا للسـورين دون ذكريـات دمويـة، خلّف شـهر 
نيسـان مـن عامـي 2017 و2018 ذكريـات مـن نـوع مـن آخـر، ذكريـات لمـوت 
دون دم تخنـق حتـى الناجـن، وتركهـم في مواجهة خـوف دائم مـن أن تختنق 

. لحقيقة ا
ولم يكـن هـذان التاريخـان إلا جـزءًا مـن سلسـلة طويلـة مـن المجـازر التـي 
اسـتخدم فيهـا النظـام السـوري السـاح الكيـاوي ضـد المدنيـن، إذ وثقّـت 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 222 هجومًـا كياويًـا في سـوريا، منذ 
أول اسـتخدام موثـّق في قاعدة بيانات "الشـبكة" للسـاح الكيـاوي في كانون 

الأول 2012 حتـى 30 مـن تشريـن الثـاني 2020.

في دوما.. 
النظام مدان مجددًا

أبرز مجازر الكيماوي في سوريا

"يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عمليات 
التشويش وتزوير الشهود الممنهجة 

التي قام بها النظام وحليفه 
الروسي، بالإضافة إلى منع المنظمة 

من زيارة موقع الحادثة، وطمس 
الأدلة الذي أجبر المنظمة على 

التعامل مع كمية معلومات هائلة، 
لفهم الأسباب المنطقية لتأخر صدور 

التقرير".
 
طارق حوكان

مدير برنامج التقاضي الاستراتيجي 
في "المركز السوري للإعلام وحرية 
التعبير". 

مجزرة الغوطة الشرقية 2013
الغاز المستخدم: السارين

عدد القتلى: 1242

مجزرة دوما 2018
الغاز المستخدم: الكلور

عدد القتلى: 43 

المصدر: الدفاع المدني السوري، 
المعهد العالمي للسياسة العامة

مجزرة خان شيخون 2017
الغاز المستخدم: السارين

عدد القتلى: 60
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لا يعُـد تقريـر "حظـر الأسـلحة" الأحـدث 
حـول كيـماوي دومـا الأول مـن نوعـه، إذ 
حمّلـت عديد مـن التقارير السـابقة النظام 
السـوري مسـؤولية هجـمات أخـرى، لكـنّ 
تلـك الإدانـات لم تكـن كفيلة بدفـع المجتمع 
الـدولي لاتخـاذ خطـوات جدّية في مسـار 
العدالـة والمحاسـبة عـى اسـتخدام سـاح 

دوليًا. محـرم 
انتهـاكات لاتفاقيـة المنظمة التـي تتعهد كل 
دولة طـرف فيها بــ"ألا تقوم باسـتحداث 
أو إنتـاج الأسـلحة الكيماويـة أو حيازتهـا 
أو  تخزينهـا  أو  بأخـرى،  أو  بطريقـة 
الاحتفـاظ بها، أو نقـل الأسـلحة الكيماوية 
بصـورة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة إلى أي 
اسـتعمالها"،  عـدم  إلى  بالإضافـة  كان، 
جعلـت محاسـبة النظـام السـوري مطلبًـا 
لآلاف الضحايـا وعشرات المنظـمات الدولية.

وفي نيسـان 2021، حـددت منظمة "حظر 
السـوري  النظـام  الكيميائيـة"  الأسـلحة 
كمنفـذ للهجـوم بالأسـلحة الكيماويـة عى 
مـن   4 في  إدلـب  بريـف  سراقـب  مدينـة 

.2018 شـباط 
الصـادر  الأسـلحة"  "حظـر  تقريـر  وفي 
في نيسـان 2021، حمّلـت المنظمـة النظام 
السـوري مسـؤولية إطـاق مـادة الكلـور 
السـامة عـى مدينـة سراقـب بريـف إدلب 
باسـتخدام   ،2018 شـباط  مـن   4 في 
مروحية عسـكرية للقـوات الجويـة التابعة 
للنظام السـوري، ما أسـفر عـن إصابة 12 

شـخصًا.
بـين  المشـركة  التحقيـق  آليـة  وبموجـب 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة "حظـر الأسـلحة 
الكيماويـة"، التـي تهـدف لتحديـد هويـة 
"المجرم" المسـؤول عن اسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة في سـوريا، صـدر تقريـر في 
2017، حمّـل النظـام السـوري مسـؤولية 
اسـتخدام غـاز السـارين في مدينـة خـان 
شـيخون بريـف إدلـب، في 4 مـن نيسـان 
2017، إضافـة إلى ثـاث هجـمات بغـاز 
 2014 عامـي  بـين  مـا  حصلـت  الكلـور، 

و2015 وثقّتهـا بسـتة تقاريـر سـابقة.

"حظـر  عـن  صـادر  تقريـر  ذلـك  تـا 
 ،2020 نيسـان  مـن   8 في  الأسـلحة" 
توصـل إلى أن النظـام السـوري اسـتخدم 
اللطامنـة  بلـدة  في  الكيـماوي  السـاح 
بريـف حـماة الشـمالي، في 24 و25 و30 
مـن آذار 2017، إذ أفـاد التقريـر أن طائرة 
عسـكرية لـ"اللواء 50" مـن الفرقة الجوية 
"22" في قـوات النظـام، أقلعـت السـاعة 
السادسـة مـن صبـاح 24 مـن آذار 2017، 
مـن قاعـدة "الشـعرات" الجويـة جنوبي 
حمـص لتقصـف اللطامنـة بقنبلـة تحتوي 
عـى غـاز السـارين، مـا أدى إلى إصابة ما 

لا يقـل عـن 16 شـخصًا.
مديـر برنامـج التقـاضي الاسـراتيجي في 

"المركز السـوري للإعام وحريـة التعبر"، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حـوكان،  طـارق 
التقريـر الأحـدث حـول ضربـة الكيـماوي 
في دومـا يختلـف عـن التقاريـر السـابقة، 
نتائـج زيـارة فريـق  اعتمـد عـى  إنـه  إذ 
للمنظمـة  التابـع  الحقائـق  تقـي  بعثـة 

التـي زارت موقـع الحادثـة بعـد الضربـة 
بأيـام قليلـة، وهـي من حـوادث اسـتخدام 
الكيـماوي القليلـة التي حصـل فيها وصول 

مبـاشر إلى موقـع الحادثـة.
التحقيقـات  معظـم  اعتمـدت  المقابـل،  في 
والتقاريـر السـابقة بشـكل كامـل عـى ما 

تنقلـه الفـرق المحليـة مـن عيّنات.
كـما يـورد التقريـر تفاصيـل كثـرة تدعم 
مصداقيتـه، إذ يذكـر مناقشـات دارت بـين 

ضبـاط مطـار "الضمـر" حول اسـتخدام 
تنفيـذ  وتفاصيـل  الكيماويـة،  الذخائـر 
الضربة وتنسـيقها، ويسـمي الضابط الذي 
طلـب الذخائـر الكيماويـة وأصـدر الأمـر 
المبـاشر بتنفيـذ الضربـة، وفـق مـا قالـه 

حـوكان.

المحاسبة حبيسة البيانات.. ما الجدوى؟
عقـب كل حديـث أو تحقيـق حـول مجازر 
أصـوات  تتعـالى  سـوريا،  في  الكيـماوي 
المندديـن بهـذا الانتهـاك، وتتـوالى بيانات 
الـدول المتوعـدة بمحاسـبة المسـؤولين عن 
الهجمات، بينـما تغيب الخطـوات الحقيقية 
وتظـل  والمسـاءلة،  العدالـة  طريـق  عـى 
المحاسـبة حبيسـة بيانات صـارت اعتيادية.

وردًا عى تحميل النظام السـوري مسؤولية 
كيـماوي دومـا، أصـدرت عديـد مـن الدول 
الغربيـة إلى جانـب تركيـا وقطـر، بيانـات 
تظهـر دعمهـا لمحاسـبة النظام السـوري، 
مـن  الـدولي"  القانـون  "خـرق  وترفـض 

. قبله
ورغـم المطالبـات والتوقعـات بـأن يكـون 
التقريـر خطـوة للحد مـن إفـات مرتكبي 
الانتهـاكات مـن العقاب، والبحث عن سـبل 
لمحاسـبة النظام السـوري، اقتـصرت ردود 
الفعـل الدولية عـى تلك البيانـات، ولم يكن 
التقريـر كفياً بإيقـاف مسـارات التطبيع.

وفي حـين لم يصدر عن مجلـس الأمن قرار 
الـدول  بعـض  ردت  المحاسـبة،  إلى  يقـود 
خـال السـنوات الماضيـة عـى اسـتخدام 
النظام السـوري السـاح الكيـماوي بفرض 
عقوبـات عـى أفـراد وكيانـات عـى صلة 
ببرنامـج الأسـلحة الكيماويـة في سـوريا.

الأسـلحة  ضحايـا  "رابطـة  رئيـس  نائـب 

الكيماويـة"، ثائـر حجازي، يـرى أن غياب 
الأثر الفـوري والملموس للتقرير في مسـار 
المحاسـبة، لا يعنـي غيـاب أثـره بالمطلق، إذ 
إن التقريـر دليـل بيـد السـوريين، وكفيـل 
بدحـض روايـة النظام حـول تلـك المجزرة 

. وغرها
وقـال حجـازي، إن التقريـر الأحـدث ومـا 
سـبقه مـن تقارير تديـن النظام السـوري، 
أداة عـى السـوريين رفعها بوجـه خطوات 

. لتطبيع ا
مـن جهتـه، المحامـي ومستشـار القانـون 
وحقـوق الإنسـان أويس الدبـش، قال لعنب 
بلـدي، إن أثـر تقريـر "حظـر الأسـلحة" 
حـول دومـا مرتبـط بإبقـاء ملـف العدالة 
عـى طاولة المجتمـع الدولي، وغـر مرتبط 

بالمحاسـبة. الراهن  بالوقـت 
في المقابـل، يـرى مديـر برنامـج التقاضي 
الاسـراتيجي في "المركـز السـوري للإعام 
وحريـة التعبر"، طارق حـوكان، أنه نتيجة 
لما تتمتـع به منظمـة "حظر الأسـلحة" من 
عليهـا  توافـق  مصداقيـة، كونهـا منظمـة 
الأول  الـدور  ومنحهـا  الـدولي  المجتمـع 
السـاح  اسـتخدام  حـالات  في  بالتحقيـق 
الكيـماوي، تعمـد كل الهيئـات التحقيقيـة 
التابعـة للأجهـزة القضائيـة لاسـتناد إلى 

المنظمة. تقاريـر 
وتعتـبر تقاريـر المنظمـة أدلـة رئيسـة في 
قالـه  مـا  وفـق  والمحاكـمات،  التحقيقـات 
حـوكان، لافتـًا إلى أن هذا التقرير سـيكون 
جـزءًا مهـمًا مـن أي ملـف قضـائي سـيتم 
العمـل عليـه حـول ضربـة دومـا 2018.

انتصـارًا  يشـكّل  التقريـر  أن  وأضـاف 
حقيقيًـا للضحايا والشـهود الذيـن تعرضوا 

للرهيـب مـن قبـل النظـام وروسـيا.

تقارير متتالية.. المُدان دون محاسبة
)EPA/متطوع من الخوذ البيضاء يرش الماء على جسد صبي قيل إنه قتل بعد تعرضه لغاز الكلور 3 من شباط 2018 )محمد بدرة

إدلب.. إحياء الذكرى السادسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف إدلب - 4 من نيسان 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

"من خلال هذا التقرير، يستطيع 
الناجون أن يقولوا للعالم إنهم 

تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب 
والانتهاكات من قبل النظام 

ذاته الذي تسارع الدول لتطبيع 
العلاقات معه، دون أن يستطيع 

النظام السوري إسكاتهم".

ثائر حجازي
نائب رئيس "رابطة ضحايا الأسلحة 
الكيماوية"

آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة 
ومنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" 

أنُشئت في 7 من آب 2015، بعد أن أجمعت الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن على تشكيل آلية مهمتها التحقيق بهجات 

الكياوي في سوريا، وتحديد هوية المسؤول عنها.
وعملت اللجنة على التحقيق بتسع هجات وقعت في مختلف 

مناطق سوريا، وخلصت إلى أن النظام السوري مسؤول 
عن أربع هجات، بينا حمّلت تنظيم "الدولة الإسامية" 

مسؤولية هجوم واحد، ولم تستطع تحديد هوية الجهة 
المسؤولة عن بقية الهجات.

وفي خطوة لـ"خنق الحقيقة"، أوقف مجلس الأمن تفويض 
اللجنة في تشرين الثاني عام 2017، بعد أن استخدمت روسيا 

"الفيتو" مرتن خال 24 ساعة، في جلسات عقدها مجلس 
الأمن أواخر عام 2017 لتجديد عمل لجنة التحقيق ردًا على 
تقرير حمّل النظام السوري مسؤولة هجوم خان شيخون.



بـين  مـن  واحـدة  مفبركـة"،  "تمثيليـة 
النظـام  أطلقهـا  التـي  الصفـات  عـشرات 
السـوري وحليفـه الـروسي للهجـوم عى 
التقاريـر والمقاطع المصوّرة بشـأن هجمات 
الكيـماوي، لينكـر مسـؤوليته عـما حدث.

ومـن أبـرز محـاولات الإنكار التـي اعتبرها 
الغـرب "مهزلة فاضحة"، جلـبُ ناجين من 
المجـزرة لتقديـم روايـة النظـام في مؤتمر 
صحفـي عُقـد بمدينـة لاهـاي في نيسـان 
2018، قبيـل صدور تقريـر منظمة "حظر 

حينها. المرتقب  الأسـلحة" 
السـوري  النظـام  فيهـا  اسـتغل  شـهادات 
وحليفـه الـروسي مدنيين أجُبروا عـى إجراء 
"تسـوية"، لعـرض "كواليـس الكيـماوي" 
الـذي ادّعى الإعام الرسـمي أنه يوثقّ حقيقة 
مـا جـرى في دوما ويظهـر خفايـا القضية.

وفي سـيناريو مكـرر، عقد النظـام مؤتمراً 
صحفيـًا عقب تقريـر المنظمة الصـادر في 
كانـون الثـاني المـاضي، أعـاد فيـه جلـب 
"الهجـوم  حـول  روايتـه  نقلـوا  شـهود 

المفـبرك".
كـما كرر منـدوب سـوريا الدائم لـدى الأمم 

المتحدة، السـفر بسـام صباغ، خال جلسة 
الهجـوم، ورفـض  إنـكار  الأمـن،  لمجلـس 
تقريـر المنظمـة، معتـبراً أن إنشـاء "فريق 
التحقيق وتحديد الهوية"، "شـكّل منعطفًا 
خطـراً في تاريـخ المنظمـة، وعكـس حالة 
التسـييس، وزجّ المنظمـة بمتاهة سياسـية 

مصداقيتها". قوّضـت 
في المقابـل، دحض التقريـر روايات النظام 
وحليفـه الروسي حـول ما جـرى في دوما، 
معتمـدًا عـى أدلـة وبراهـين تثُبـت عـدم 

واقعيـة روايـة النظام.
ويتميز التقرير بكونه أشـار بشـكل مباشر 
إلى مسـؤولية روسـيا عـن المشـاركة ودعم 
هجـوم الكيـماوي في دومـا، مـا دفعهـا 
ووصـف  مسـؤوليتها  بإنـكار  للمشـاركة 
منظمـة  متهمـة  بـ"المسـيسّ"،  التقريـر 
"حظر الأسـلحة" بالتسـر عـى حقيقة ما 
جـرى في دومـا مـن خـال اتهـام النظام 

بذلك. السـوري 

إدانة إنسانية أم سياسية؟
اتهامـات وجههـا النظام السـوري وحليفه 

للمنظمـة وتقريرهـا، معتبريَـن  الـروسي 
أنـه تقريـر "مسـيسّ" ويفتقـر إلى الأدلة 
المنطقيـة، في محاولة لربـط التقرير بتوجه 
غـربي لإدانـة النظـام السـوري والضغـط 
عـى حليفـه الـروسي في الوقـت الراهـن، 
خصوصًـا في ظل ما يشـهده ملـف الحرب 

الروسـية عـى أوكرانيا.
الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار   
الأمريكيـة، حازم الغـبرا، قال لعنـب بلدي، 
إن "حظر الأسـلحة" تعمل بشـكل مستقل، 

ولا توجـد سـيطرة غربيـة عـى عملها.
وأضـاف أن الغـرب أدان النظـام منذ وقوع 
الهجـوم، وأكـد أنه الطـرف الوحيـد القادر 
عـى ارتكاب مجـزرة الكيـماوي، بينما جاء 
تقريـر المنظمـة ليثبـت بالأدلـة أن النظـام 

السـوري مسـؤول عن ذلـك الهجوم.
وبخـاف الأنبـاء المتداولـة حـول صـدور 
التقرير بدفـع غربي للضغط عـى النظام، 
يرى الغـبرا أن التقرير جـاء في وقت يغيب 
فيـه تركيـز الغرب عـى الملف السـوري، ما 
يجعـل إدانة النظـام بوابة لإعـادة إحياء هذا 

الملـف والركيز عليه بشـكل أكبر.

الناجون صوت الحقيقة
حمـل الناجـون مـن هجـمات الكيـماوي 
مسـؤولية توثيـق حقيقـة ما حـدث، ونقل 
أصـوات الضحايـا إلى العـالم مـن خـال 
توثيـق شـهاداتهم لـدى منظمـة "حظـر 
الأسـلحة" ومختلـف المنظـمات الحقوقيـة 
السـورية، ليسـتطيعوا الـرد عـى روايـة 
النظـام وتقديـم أدلة غـر قابلـة للدحض.

 نائـب رئيـس "رابطـة ضحايـا الأسـلحة 
إن  قـال  حجـازي،  ثائـر  الكيماويـة"، 
عديـدًا مـن الناجين مـن المجـزرة تعرضّوا 
للرهيـب والتهديـد بالاعتقـال، لمنعهـم من 
نقـل الحقيقـة إلى العـالم، كـما أن بعـض 
سـوريا  خـارج  الموجوديـن  الناشـطين 
تعرضـوا للتهديـد بعائاتهـم المقيمـة في 

سـوريا.
الناجـين مـا زالـوا  وأضـاف حجـازي أن 
قادرين عـى تقديم معلومـات مهمة تخدم 
مسـار العدالة، لافتاً إلى أن الرابطة مستعدة 
بتقديـم  الراغبـين  الأشـخاص  لمسـاعدة 
شـهاداتهم أو الذيـن يملكون أدلة ملموسـة 

للوصـول إلى المحاكـم الأوروبيـة.
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في محاولـة للوصول إلى العدالـة المنتظرة، 
حملـت مجموعـة مـن المنظمات السـورية 
ملـف الجريمة إلى المحاكـم الأوروبية، لتبدأ 
القضيـة أولى خطواتهـا باتجـاه محاسـبة 
السـوريين  مئـات  المسـؤولين عـن مقتـل 

خنقًـا باسـتخدام أسـلحة محرمـة دوليًا.
وفي 7 مـن تشريـن الأول 2020، قدمـت 
السـوري  و"المركـز  العدالـة"  "مبـادرة 
و"مبـادرة  التعبـر"  وحريـة  للإعـام 
مـشروع  ضمـن  السـوري"  الأرشـيف 
"Mnemonic" لتوثيـق انتهـاكات حقـوق 
المدعـي  إلى  جنائيـة  شـكوى  الإنسـان، 
العـام الاتحـادي الألمـاني ضـد مسـؤولين 
سـوريين، بشـأن اسـتخدام غاز السـارين 

في عـدة مـدن سـورية.
وعادت المنظـمات الثـاث، في آذار 2012، 
قضـاة  أمـام  مماثلـة  شـكوى  لتقديـم 
فرنسـا، تضمنـت شـهادات  التحقيـق في 
مسـتفيضة لعديد من الناجـين من هجمات 
الكيـماوي التـي شـنها النظـام السـوري 
عـى مدينـة دومـا والغوطـة الشرقيـة في 
آب عـام 2013، لتكـون الشـكوى الجنائية 
الأولى التـي تقُـدم ضـد بشـار الأسـد في 
فرنسـا حـول قضيـة الأسـلحة الكيماوية. 
تـا ذلـك بشـهر واحـد، تقديـم شـكوى 
النظـام  لمحاسـبة  بالسـويد  أخـرى 
السـوري عـى اسـتخدامه غـاز السـارين 
في هجومـين، الأول عـى غوطـة دمشـق 
الشرقيـة عـام 2013، والثـاني عـى خان 

.2017 عـام  شـيخون 
مديـر برنامج التقـاضي الاسـراتيجي في 
"المركز السـوري للإعام وحريـة التعبر"، 
طارق حـوكان، قال إن الشـكاوى الجنائية 

إلى  تسـتند  وألمانيـا  السـويد  في  المقدمـة 
"الولايـة القضائيـة العالمية"، لافتـًا إلى أن 
الادعـاء العـام في الدولتـين بـدأ تحقيقاته 
في هـذه الملفـات، التـي تتعلـق بضربتـي 
شـيخون  وخـان   2013 عـام  الغوطـة 

.2017
الفرنـسي  التحقيـق  قـاضي  ويسـتكمل 
المختـص بجرائـم الحـرب والجرائـم ضـد 
الهيـكي  التحقيـق  إجـراءات  الإنسـانية 
الـذي يتعلق بضربـة الغوطة عـام 2013، 
اسـتنادًا الى الاختصـاص القضـائي خارج 
الإقليـم، بناء عى شـكوى تقدم بهـا المركز 
بوصفـه شـخصية اعتباريـة مسـجلة في 
الضربـة وضحيـة  فرنسـا متـضررة مـن 

مزدوجـة الجنسـية.

الأثر محدود
العالميـة"  القضائيـة  "الولايـة  تتيـح  لا 
خيـار محاسـبة أشـخاص لديهـم حصانة 
دبلوماسـية، إذ تجـري تلـك المحاكمات في 

محاكـم أوروبيـة محليـة.
القضائيـة  ولايتهـا  الـدول  وتُمـارس 
عـى أسـاس مبـدأ الجنسـية )للجـاني أو 
الضحيـة(، أو عى مبدأ "الولايـة القضائية 
العالميـة خـارج الحـدود الإقليميـة"، وهذا 
المبـدأ يمكّـن مـن محاكمـة الجـاني بغض 
النظـر عـن جنسـيته أو جنسـية ضحاياه، 
بشروط معيّنـة مثل الوجـود أو الإقامة في 

دولـة المقاضـاة.
وحقـوق  القانـون  ومستشـار  المحامـي 
الإنسـان أويـس الدبـش، أرجع عـدم قدرة 
المحاكـم الأوروبيـة عـى محاسـبة النظام 
وطنيـة  محاكـم  كونهـا  إلى  السـوري 

محاسـبة  إن  إذ  محـدودة،  وقدرتهـا 
دبلوماسـية  حصانـة  لديهـم  أشـخاص 
الوطنيـة  السـيادة  عـى  تعديـًا  يعتـبر 

للـدول.
بعـض  محاسـبة  احتماليـة  وحـول 
المسـؤولين عـن هجـمات الكيـماوي قال 
الدبـش، إنـه في حـال كان المسـؤولون 
الأراضي  عـى  موجوديـن  ضباطـًا 

مقاضاتهـم. يمكـن  الفرنسـية 

المتهمـون خـارج  كان  إذا  المقابـل،  في 
محاسـبتهم  فـإن  الفرنسـية  الأراضي 
تتطلـب أن يسـلمّوا أنفسـهم للقضـاء 
السـوري،  النظـام  يسـلمّهم  أن  أو 
والخيـاران غـر منطقيـين في الوقـت 

الراهـن.
مـن جانبـه، يـرى نائـب رئيـس "رابطة 
ثائـر  الكيماويـة"،  الأسـلحة  ضحايـا 
حجازي، أن الشـكاوى تسـهم بأن يكون 
الدعـوى مكتمـاً لحـين صـدور  ملـف 
لائحـة اتهـام بحـق بعـض الأشـخاص، 
لكـن وجود المشـتبه بهم خـارج الأراضي 
إلى  الوصـول  زمـن  يجعـل  الأوروبيـة 

العدالـة طويـاً.
وتلعـب الشـكاوى دورًا مهـمًا بالمناصرة 
اسـتخدم  السـوري  النظـام  أن  وإثبـات 
سـاحًا محرمًـا دوليًا ضـد المدنيين، وفق 

مـا قالـه حجازي.

طمس وتلاعب بالأدلة.. 

سيناريو الإنكار مستمر

أدلة وشهادات 
في أروقة المحاكم الأوروبية

"على المنظمات السورية أن 
تكون واضحة حيال ما يمكن 

أن تصل إليه جهودها لمحاسبة 
مرتكبي الانتهاكات للحفاظ 

على ثقة المجتمع السوري بعمل 
المنظمات".

أويس الدبش
المحامي ومستشار القانون وحقوق 
الإنسان

"الدور في كشف الحقيقة كان 
للشهود الشجعان، الذين تحمّلوا 
كل الترهيب والضغط، وقدموا 

شهاداتهم وتعاونوا مع لجان 
التحقيق، وبعضهم تحدث للإعلام 

لنقل الحقيقة حول هجمات 
الكيماوي".

محمد كتوب
طبيب سوري ناشط في المجال 
الإنساني  

تعد "الولاية القضائية" إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع وقوع انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني، والمعاقبة عليها في حال ارتكابها من خال فرض 

العقوبات الجنائية.

وتنص اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 عى أن الدول الأطراف ملزمة بتعقّب المشتبه 
بارتكابهم مخالفات جسيمة )جرائم حرب(، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان 

ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف 
في الاتفاقيات لمحاكمتهم.
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 اقتصاد

عنب بلدي - محمد فنصة

تسـجل اللـرة السـورية، منذ مطلع شـباط 

الماضي، اسـتقرارًا نسـبيًا في سعر الصرف 

قـرارات  مـع  بالتزامـن  الـدولار،  مقابـل 

سـعر  بتعديـل  المركـزي  سـوريا  مـصرف 

نـشرة الحوالات بشـكل يومي ليكـون قريبًا 

مـن "السـوق السـوداء"، وعـى الرغم من 

تعرض سـوريا خـال هـذه الفـرة لكارثة 

الزلـزال التـي قـُدّرت خسـائرها بمليـارات 

الدولارات.

السـورية  اللـرة  صرف  سـعر  تـراوح 

منـذ شـباط المـاضي بـين 6850 و7650 

لـرة مقابـل الـدولار الواحـد في "السـوق 

السـوداء"، حسـب موقـع "اللـرة اليـوم" 

المختـص بتتبـع أسـعار العمـات الأجنبية، 

بينـما تـراوح سـعر الـصرف الرسـمي في 

نـشرة الحـوالات التي يصدرهـا المركزي في 

6650 و7300 لـرة. الفـرة بـين  ذات 

نـشرة  الـصرف في  مـن سـعر  ويسـتفيد 

الخارجيـة  الحـوالات  أصحـاب  الحـوالات 

إلى  الـواردة  والحـوالات  التجاريـة، 

الأشـخاص الطبيعيـين، بما فيهـا الحوالات 

التحويـل  شـبكات  طريـق  عـن  الـواردة 

العالميـة.

آذار  مـن   17 في  الـدولي،  البنـك  وقـدّر 

المـاضي، الخسـائر الماديـة للزلـزال الـذي 

ضرب أربـع محافظـات سـورية، في 6 من 

دولار  مليـار   5.2 بنحـو  المـاضي،  شـباط 

أمريـي، أي مـا يعـادل %4 مـن الناتـج 

سـوريا. في  الإجـمالي  المحـي 

الناتـج  إجـمالي  انكـماش  البنـك  وتوقـع 

المحـي الحقيقـي لسـوريا بمقـدار 5.5% 

في العـام الحالي، كـما توقع ازديـاد معدل 

التضخـم "بنسـبة عاليـة" كنتيجـة لآثـار 

الزلـزال أيضًـا.

 28 في  كشـفت،  الدوليـة  العمـل  منظمـة 

مـن آذار المـاضي، عـن أن حـوالي 170 ألف 

عامـل فقـدوا وظائفهـم نتيجة الزلـزال في 

سـوريا، وهـو مـا أثـر بشـكل مبـاشر عى 

حـوالي 154 ألف أسرة وأكـر من 725 ألف 

شـخص، ونحـو 35 ألف شركـة متنوعة بين 

ناشـئة وصغـرة ومتوسـطة الحجم.

دعم خارجي
الكـوارث  بعـد  الـدول  اقتصـاد  يتعـرض 

لنكسـات تتناسـب مع حجم الكارثـة، ومن 

تبعـات تأثـر الاقتصـاد، هبـوط في قيمـة 

عملـة البلـد المتـضرر، فيـما تحـاول إدارة 

البلـد البحث عـن حلـول للتقليل مـن الآثار 

الـدول  مسـاعدات  تسـاعد  كـما  السـلبية، 

الأخـرى في تخفيـف التدهـور الاقتصادي.

تركيـا التـي تأثـرت بشـكل أكبر مـن كارثة 

ماليـة  دوليـة  مسـاعدات  تلقـت  الزلـزال، 

وعينيـة، كما أودعـت السـعودية، في 6 من 

في  دولار  مليـارات  خمسـة  المـاضي،  آذار 

البنك المركـزي الركي، وقبلهـا بأيام وقعّت 

"الشراكـة  اتفاقيـة  تركيـا  مـع  الإمـارات 

إلى  تهـدف  التـي  الشـاملة"،  الاقتصاديـة 

تعزيـز التجـارة والاسـتثمارات المتبادلة بين 

. ين لبلد ا

وعـى الرغـم من حجـم هـذه المسـاعدات، 

تأثـرت اللـرة الركيـة منـذ وقـوع الزلزال 

بشـكل طفيف، إذ كان سـعر صرف الدولار 

الواحـد حينهـا 18.82 لـرة تركيـة لتصل 

 "doviz" موقـع  وفـق  لـرة،   19.32 إلى 

اللـرة  صرف  سـعر  بتتبـع  المتخصـص 

الركيـة.

أسـتاذ الاقتصاد والماليـة في جامعة "غازي 

المنعـم  عبـد  الدكتـور  الركيـة  عينتـاب" 

الحلبـي، أوضـح لعنب بلدي أنـه في الحالة 

السـورية، فـإن التغرات الطفيفـة في قيمة 

العملـة، دون خسـارة %10 مـن قيمتها في 

ظـروف صعبة، تشـر إلى الاسـتقرار.

وعـزا الحلبي اسـتقرار العملـة إلى تدخات 

الإمـاراتي  والدعـم  المبـاشرة،  "المركـزي" 

بالـدولار النقـدي.

المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   24 ومنـذ 

مـن  سلسـلة  باتخـاذ  المركـزي  تعهـد 

القـرارات لضمان اسـتقرار أسـعار الصرف 

وتسـهيل  الإنتـاج،  وتشـجيع  وواقعيتهـا، 

توفر السـلع في السـوق المحلية، وانسـيابية 

التصديـر. عمليـات 

ومـن أهـم هـذه القـرارات التـي صـدرت 

تباعًـا، تقليص عدد نشرات أسـعار الصرف 

الصـادرة عنـه، ضمـن سـعيه لتوحيدهـا، 

ورفـع سـعر نـشرة الحـوالات والمصـارف 

وتعديلهـا بشـكل يومـي لتكـون متقاربـة 

مـع سـعر صرف "السـوق السـوداء".

الحلبي أشـار إلى أن الاسـراتيجية الجديدة 

للمـصرف  الجديـد  الحاكـم  بدأهـا  التـي 

تتسـم  هزيمـة،  عصـام  محمـد  المركـزي، 

مـع  التعاطـي  في  والمرونـة"  "بالانفتـاح 

ملـف الـدولار، بينـما العديد مـن "أركان" 

النظـام "غر سـعيدين" بهـذه التوجهات، 

واسـتعادة البنـك المركـزي لجزء مـن دوره 

الطبيعـي.

وانتقـد الحلبـي عـى الجانب الآخـر النهج 

المركـزي  حاكمَـي  مـن  كل  اتبعـه  الـذي 

السـابقَين، أديـب ميالـة، وحـازم قرفـول، 

اللـرة  عـى  "وبـالًا  كان  بأنـه  ووصفـه 

واسـتنزف مـوارد الدولـة"، وذلـك بسـبب 

اعتمادهـما عـى شركات الصرافـة وعاقات 

والرديفـة  المتحالفـة  السـوداء"  "السـوق 

لعديـد مـن رجـال الأعـمال المقربـين مـن 

النظـام.

والمصرفيـة،  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

فراس شـعبو، قـال لعنب بلـدي، إن الوضع 

المسـتقر لأسـعار الصرف يتمثل في تذبذبها 

صعـودًا وهبوطـًا بشـكل بسـيط، ويكـون 

الاسـتقرار لأسـباب اقتصاديـة أو أمنية.

السـوري، يـرى شـعبو  للوضـع  بالنسـبة 

أنـه بعـد الزلزال دخلـت أموال إلى سـوريا، 

شـكل  عـى  وإمـا  رسـمي  بشـكل  إمـا 

مسـاعدات إنسـانية للمتضرريـن من جميع 

ضـخ  في  أسـهم  مـا  وهـو  العـالم،  دول 

"كـم هائـل" مـن الـدولار، خصوصًـا بعد 

تعديـات "المركـزي" عى أسـعار الصرف، 

والسـماح بتسـلمّ الحـوالات بسـعر صرف 

قريـب مـن سـعر "السـوق السـوداء".

بـه  تأثـرت  الـذي  المدمـر  الزلـزال  وبعـد 

أربـع محافظات سـورية، في 6 من شـباط 

المـاضي، تعـددت مصـادر التدفـق النقدي 

مـن العمـات الأجنبيـة إلى سـوريا، منهـا 

المتأثريـن  لذويهـم  المغربـين  حـوالات 

بالزلـزال، أو الحمـات الإغاثيـة التي نظُمت 

لمسـاعدة المتضرريـن، أو الحـوالات القادمة 

الـدول  مـن  أو  الدوليـة  المنظـمات  مـن 

للنظـام. "الصديقـة" 

مـن  وحدهـا  الإمـارات  مـن  ووصـل 

 240 ونحـو  شـحن  سـفينتا  المسـاعدات 

طائـرة، ليبلـغ حجـم إجـمالي المسـاعدات 

طـن. آلاف  عـشرة  نحـو  الإماراتيـة 

تأثر إقليمي
شـهدت الدول المجاورة لسـوريا منـذ بداية 

العـام الحـالي انخفاضًا ملحوظـًا في قيمة 

عملتهـا، مثل العـراق ولبنان ومـصر، وذلك 

بسـبب عـدة عوامـل دوليـة حسـب تحليل 

الخبراء.

آذار  في  الـدولار،  صرف  سـعر  وتخطـى 

الماضي، حاجـز 100 ألف لـرة لبنانية، في 

حـين كان سـعر الصرف نحـو 40 ألف لرة 

العام. بدايـة 

بعـد  العراقـي  الدينـار  مؤخـراً  وانتعـش 

إجـراءات البنـك المركزي ليصـل إلى 1420 

دينـارًا للـدولار الواحـد، بعدمـا وصل، في 

دينـار   1700 نحـو  إلى  المـاضي،  شـباط 

للـدولار الواحـد.

وارتفـع سـعر صرف الدولار مقابـل الجنيه 

المـصري مـن 24 جنيهًـا للـدولار الواحـد 

ليصـل إلى نحو 37 جنيهًـا في آذار الماضي.

عبـد  الدكتـور  والماليـة  الاقتصـاد  أسـتاذ 

المنعـم الحلبـي، يـرى أن السياسـات المالية 

والتوسـع بالائتـمان دون ضوابـط مرتبطة 

بالاقتصـاد الحقيقي، أدت إلى فرط السـيولة 

الوطنية. العمـات  مـن 

مـن جهـة أخـرى، أشـار الحلبـي إلى أثـر 

الحـرب الروسـية والارتفاعـات الكبرة في 

فواتـر الطاقـة والمـواد الغذائيـة، وهـو ما 

أدى بـدوره إلى زيـادة هائلـة في الطلـب 

الـدولار. عى 

والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

فراس شـعبو، ربـط التأثـر الاقتصادي في 

سـوريا ولبنان والعـراق مع إيـران، بوجود 

طـرق تجـارة رسـمية وغـر رسـمية بـين 

الـدول. هذه 

ويعـاني الاقتصـاد الإيـراني أزمـة حـادة، 

حيـث فقـد الريـال الإيـراني خمـس قيمته 

الأخريـن مـن شـباط  الأسـبوعين  خـال 

قياسـية،  تراجـع  مسـتويات  إلى  ليصـل 

ويبلـغ حاليًا سـعر صرف الـدولار نحو 42 

إيـراني. ريـال  ألف 

ما مستقبل الليرة؟
الاسـتقرار  أن  الحلبـي  الأكاديمـي  يعتقـد 

النسـبي في اللرة السـورية سيسـتمر طالما 

بيئـة  ويوسـع  يطـور  المركـزي  البنـك  أن 

تـداول الـدولار.

وقـال الحلبي، إن الأجـواء الإيجابية القادمة 

والانفتـاح  الإقليمـي  السـياسي  للوضـع 

واضـح  بشـكل  النظـام  سـتفيد  العـربي، 

اقتصاديـًا.

في المقابـل، يـرى الدكتـور شـعبو أنـه في 

حال حـدوث تسـوية سياسـية مـع النظام 

"أمـراء  هـم  الأول  فالمسـتفيد  السـوري 

حيـث  الدخـل،  صعيـد  عـى  الحـرب" 

سيسـهم التطبيع في سـهولة حركة الأموال 

أمـا  النظـام،  عـى  للمحسـوبين  بالنسـبة 

يتحسـن. فلـن  السـوري  الاقتصـاد 

واسـتند شـعبو في توقعاتـه إلى التقديرات 

الاقتصـاد  لتحسـين  المطلوبـة  الأمميـة 

السـوري وإعـادة إنعاشـه وإعـادة إعـمار 

إلى  تكلفتهـا  التـي تصـل  التحتيـة  البنـى 

نحـو 500 مليـار دولار، وهـو مـن الصعب 

تأمينـه حتـى لو طبّعـت الدول مـع النظام، 

إذ إنـه يحتـاج إلى قـرار دولي.

وسـجلت قيمـة اللـرة السـورية انخفاضًا 

بنسـبة %50 في عام 2022، إذ كان سـعر 

صرف الـدولار في نهايـة العام نفسـه نحو 

6500 لرة سـورية، بينما كان سـعر صرف 

لـرة   3600 نحـو   2022 مطلـع  الـدولار 

الواحد. للـدولار 

عـى  اللـرة  قيمـة  انخفـاض  وينعكـس 

المقيمين في مناطق سـيطرة النظام بشـكل 

مبـاشر، لمـا يرافقـه مـن ارتفاع في أسـعار 

المـواد الغذائيـة والأساسـية، مـا يفاقـم من 

ضعـف القـوة الشرائيـة لديهـم أكر.

متطوعون من "الدفاع المدني السوري" و سكان متطوعون  يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة  في مدينة حارم - 8 من شباط 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

كيف يفسره اقتصاديون..

سعر الليرة السورية يسجل استقرارًا نسبيًا رغم خسائر الزلزال 

السكر )ك(  360الغاز  14000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

429.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  7000البنزين  10000المازوت  7000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 390 شراء 389  دولار أمريكي  مبيع 7550  شراء 7500

الذهب 18  368.000                                     

 يورو   مبيع 8304 شراء 8244



عنب بلدي  - جنى العيسى

خـال السـنوات الماضيـة، صرح عـدد مـن المصـادر الطبيـة في سـوريا، بارتفـاع 

نسـبة الوفيـات المفاجئة لـدى الشـباب، والتي كان معظمهـا ناتجًا عن سـبب يتعلق 

القلب. بأمـراض 

وفي 11 مـن نيسـان الحـالي، أكـد اختصاصي أمـراض القلـب والتداخـات الدكتور 

بـدر سـلوم، ازدياد حـالات السـكتة القلبية بـن الأعار الصغـرة التي تـراوح بن 

18 و35 عامًـا، وذلـك نتيجـة التعـرض للضغط والشـدات النفسـية المختلفة، خاصة 

لأصحـاب الدخل المحـدود والضغـوط المعيشـية الحياتية، وفـق قوله.

ولفـت سـلوم إلى عـدم وجـود إحصائيـة دقيقـة لوفيـات الشـباب المفاجئـة، لكـن 

يمكـن القـول، إن هنـاك زيـادة بنسـبة %50 بمعـدل السـكتات القلبيـة بـن هـذه 

الأعـار، بحسـب تصريحـه.

ولم تقتـصر وفيـات الشـباب السـورين عـلى المقيمـن داخـل سـوريا، إذ شـهدت 

السـنوات الماضيـة حالات وفـاة مفاجئة لشـبان سـورين في دول اللجـوء، دون أن 

تسـبق وفاتهـم إصابـة بـأي مرض.  

ما "الموت المفاجئ"؟
يشـر المصطلـح الطبـي "المـوت المفاجئ" 

إلى حالـة الوفـاة التـي لا تسـبقها أعـراض 

أو  العنيفـة  الوفيـات  يشـمل  ولا  مرضيـة، 

المؤلمـة، وتعرفـه منظمـة الصحـة العالميـة 

عـى أنـه الوفـاة الطبيعية التـي تحدث في 

غضون سـت سـاعات مـن بدايـة الأعراض 

لشـخص يتمتـع بصحـة جيدة، أو شـخص 

لم يسـبق لـه الإصابـة بمـرض شـديد كان 

مـن المتوقـع أن يـودي بحياته.

وحتـى وقتنـا الحـالي، لا تـزال عديـد مـن 

أسـباب المـوت المفاجئ غـر مفـرة، إلا أن 

كثراً مـن الدراسـات المتخصصـة تعتبر أن 

الأسـباب المرتبطـة بأمراض القلـب والأوعية 

الدمويـة هـي الأكـر انتشـارًا حـول العالم 

أسـباب  إلى  بالإضافـة  المفاجـئ،  للمـوت 

أو  المخـدرات،  بتعاطـي  تتعلـق  أخـرى 

أمـراض الجهـاز العصبـي المركـزي.

باسـم  أيضًـا  المعروفـة  القلبيـة  والنوبـة 

عندمـا  تحـدث  القلـب،  عضلـة  احتشـاء 

ينخفـض تدفق الـدم الذي ينقل الأكسـجين 

إلى عضلـة القلـب بشـدة أو ينقطـع تمامًا، 

غالبـًا بسـبب انسـداد الشرايـين أو تضيقها 

ويعتمـد  والكوليسـرول،  الدهـون  نتيجـة 

الـضرر الـذي سـيلحق بالقلـب عـى حجم 

المنطقة المصابة بانسـداد الشريـان، ومقدار 

الوقـت الـذي يفصـل بـين النوبـة القلبيـة 

العاج. وتلقـي 

الصحة العقلية والدخل عوامل مسببة
بحسـب تقريـر صادر عـن منظمـة الصحة 

العالميـة في حزيـران 2021، تعـد أمـراض 
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عنب بلدي  - حسام المحمود

ترفـع الأعـال الدراميـة مؤخـرًا وخال الموسـم الدرامـي لرمضـان 2023 تحديدًا، سـقف الجـرأة في الحـوار وطريقة اسـتخدام 

المفـردات التـي يـأتي بعضهـا محمولًا من الشـارع دون تجميـل أو تخفيف حـدة، ما يضع المشـاهد أمام مصطلحـات لم تكن تنجو 

مـن مقـص الرقابـة قبل سـنوات، يعـود ذاك لتأثـرات تتعلـق بالواقعية ومسـتواها في الطـرح، ومسـتوى الرقابـة، والغرض من 

"الصراحـة" أو الجـرأة والمباشرة، وحتى اسـتخدام الشـتيمة. 

وفي مسلسـل "الزنـد" الـذي يُعـرض حاليًا من بطولة تيم حسـن، وإخراج سـامر البرقـاوي، وتأليف عمر أبو سـعدة، تمر بشـكل 

شـبه يومـي شـتائم تعزز بمضمونهـا مفاهيـم ذكورية، عـبر اسـتخدام الأم تحديدًا كوسـيلة للشـتيمة والتقليل من شـأن الآخر، 

فالشـتيمة مكوّنـة مـن كلمتن، تبـدأ الأولى بـ"ابـن" وتتبعها لاحقـات مختلفة مـن صفات وألفـاظ موجهة للأم. 

ورغم اسـتخدام ما لا يقل عن سـت شـتائم، 

جـاءت إحداها أكـر حدة، إلى جانـب تكرار 

لـدى  قبـولًا  العمـل  لاقـى  الشـتائم،  بقيـة 

جمهـور المشـاهدين، مسـتفيدًا من اشـتغال 

صنّاعـه عـى الصـورة والإضـاءة والرؤيـة 

الإخراجيـة والموسـيقا التصويريـة، دون أن 

يلغـي ذلـك تراجعًـا في أسـلوب المعالجـة، 

مـن  العمـل  خـروج  بعـد  بوضـوح  يبـدو 

حلقاتـه الخمـس الأولى الافتتاحيـة، ليقـع 

في مطب النسـخ أو المحـاكاة الواضحة، إلى 

جانـب تقديـم مشـاهد دخيلة عـى الحكاية 

وخاليـة من أي ربـط بما يتبعها مـن أحداث 

 . رها تبر

لا  الصريحـة  الألفـاظ  أو  الشـتائم  ظهـور 

يعتـبر وليـد "الزند" في الأعـمال التي تولى 

بطولتهـا تيم حسـن، إذ قـدّم الممثل سـابقًا 

شـخصية "جبل شـيخ الجبل" عبر خمسـة 

مواسـم وفيلـم سـينمائي، وتضمّـن العمـل 

في موسـمه الخامـس شـتيمة واضحة جرى 

التحايـل لغوياً عـى طريقة لفظهـا لا أكر، 

بهدوء.  أتـاح مرورهـا  ما 

"الزنـد"،  في  المسـتخدمة  اللهجـة  أن  كـما 

والتـي اسـتخُدمت بموجبها شـتائم بعضها 

غـر متـداول في الوضـع الطبيعـي، أتاحت 

تمريرهـا بانتقـاد أقـل كـمًا ونوعًا. 

الجـرأة  أو  الطـرح  صراحـة  تتوقـف  ولا 

مسلسـل  أيضًـا  فهنـاك  "الزنـد"،  عنـد 

عمـل  وهـو  الثالـث،  جزئـه  في  "للمـوت" 

مشـرك "سـوري- لبناني"، صنفته شـبكة 

السـابقين في إطـار  "نتفليكـس" بجزأيـه 

عنـف  مشـاهد  لوجـود   ،"+18" الأعـمال 

جنـسي، وتعاطـي مـواد مخـدرة، وأفـكار 

المسلسـل. في  بالانتحـار،  تتعلـق 

مسلسـاً  "للمـوت"  الشـبكة  تعتـبر  كـما 

بالإشـارة  فاضـح"،  "حميمـي  طابـع  ذا 

واللغـة  المسـتخدمة،  المابـس  طبيعـة  إلى 

والمشـاهد الإيحائيـة التي لا تـكاد تخلو منها 

حلقـة في مواسـم العمـل. 

وفي الجـزء الحـالي، يقـدّم العمل شـيئاً من 

الشـتائم بعد "تهذيبها" اللغوي، باسـتخدام 

المصطلـح الإنجليـزي للشـتيمة، إلى جانـب 

اسـتخدام مصطلحـات أخـرى عربيـة، دار 

بعضهـا عـى لسـان الطفلـة خلـود، التـي 

تـؤدي دورهـا تالينا بـو رجيـي، ابنة أخت 

مخـرج العمـل فيليب أسـمر. 

التوريـة اللغويـة أيضًا بـدت في العمل عبر 

تسـخر الكلمة للغرض الجنـسي، من خال 

تجزئـة كلمـة لقسـمين، لتتحـول بموجـب 

الفصـل اللغـوي وطريقـة النطـق والنظرة 

إلى معنـى ومغـزى صريـح يخُـرج الكلمـة 

مـن نطاقهـا الحيـادي ومعناهـا المجردّ. 

ليست جديدة لكن مختلفة 
الدراميـة  الأعـمال  أرشـيف  إلى  بالعـودة 

والسـينمائية السـورية، لا تبدو الجرأة وليدة 

عـام أو عامين، إذ سـبقها تصعيـد تدريجي 

تعلـو وتنخفـض حدته مـن عمـل إلى آخر، 

وعـبر اسـتخدام أكـر مـن طريقـة لتقديم 

عـرض  يتزامـن  أعـمال  في  الجـرأة  هـذه 

كثـر منهـا مـع شـهر رمضـان، فقبل عشر 

سـنوات، وفي رمضـان 2013، عُـرض لأول 

وتضمّـن  وسـط"،  "سـكر  مسلسـل  مـرة 

حينهـا حـوارًا قصراً بـين "سـعاد" )مرنا 

)مصطفـى  جـال"  و"الطبيـب  شـلفون( 

زارتـه "سـعاد" في  الديـن(، حـين  سـعد 

تشـخيص  أسـلوب  واسـتخدمت  العيـادة 

حذفتـه  جنـسي  إيحـاء  لتقديـم  المـرض 

بعـض المحطات التـي عرضت العمـل، بينما 

حافظـت عليـه أخـرى. 

والمحتـوى  النـص  في  الجـرأة  كانـت  وإذا 

عـى  جديـدة  ليسـت  بالمجمـل  الدرامـي 

المتلقـي والمشـاهد السـوري، لكنهـا تركزت 

سـابقًا في العـروض السـينمائية والمرحية 

بشـكل أكبر، ربما، مـن حضورهـا الدرامي، 

ففـي عـام 2010، اسـتخدم فيلم "دمشـق 

بعـد  تسـتخدمها  لم  شـتيمة  حبـي"  مـع 

المسلسـات السـورية بالوضوح الذي جاءت 

حينها.  بـه 

كـما أن العمـل الدرامـي، وتحديـدًا الأعـمال 

البارزة عى مسـتوى الإنتـاج والبطولة، ذات 

انتشـار ومتابعة أكبر، ولا سـيما في رمضان 

الـذي يعتـبر موسـم عـرض ومنافسـة في 

هـذا الإطـار، مـا يعنـي تعريـض شريحـة 

أكبر مـن الجمهـور لمحتوى يصبـو للتحرر، 

ويـرد صناعـه عـى انتقـاد جـرأة المحتوى 

الجرأة والشتيمة 
في الدراما السورية.. 

الأثر والضرورة 

بسبب الضغوط.. 

سوريون 
يموتون بعمر 

الشباب "فجأة"
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

بأن المشـاهد يتابـع الأعمال الأجنبيـة كثيفة 

"أسـطوانة"  وهـي  الجـريء،  المحتـوى 

أعـمال  في  ومشـاركون  ممثلـون  يكررهـا 

مـن هذا النـوع، عنـد سـؤالهم في المقابات عن 

محددات الـضرورة الدراميـة التي تجيـز الجرأة 

في مـكان مـا، وتلغيهـا في مـكان آخر. 

حسب الضرورة
الممثل السـوري نوار بلبل، أوضح أن اسـتخدام 

أعـى مـن الصراحـة في  أو جرعـة  الشـتيمة 

الدرامـا مرهون بالـضرورة الدراميـة لا الفنية، 

ومـدى تأثـر الكلمـة أو السـلوك إذا جـاء بهذا 

الشـكل أو ذاك. 

وقـال بلبـل لعنـب بلـدي، "يجـب عمـل مـا 

تقتضيـه الـضرورة، والفعل والحـدث الدرامي، 

وتطـور الشـخصية، والضرورة تبـدأ من النص 

المكتـوب، وتصـل إلى المخـرج ثـم إلى الممثـل 

وفريـق العمـل، فإذا كانـت المسـألة مجردّ رش 

شـتائم فهذا فشـل". 

وانتقـد الممثل الدراما السـورية عـى اعتبار 

أنهـا لم تامـس الواقـع السـوري منـذ بدء 

تركيـز  إلى  مشـراً  الأقـل،  عـى  الثـورة 

المسلسـات عـى مـا هـو هامـي وبعيـد 

عـن جوهر المشـكلة والواقـع، بالإضافة إلى 

اسـتخدام الجـرأة كوسـيلة تسـويق للعمل 

إذا كان المضمـون غائبـًا. 

حالـة الجـرأة أو "الصراحـة" التـي تسـر 

الدرامـا في طريقهـا تحت ذرائـع الواقعية، 

تبلـغ  لا  تجميـل،  دون  الواقـع  ومامسـة 

المسـتوى ذاتـه حين يتعلـق الأمر بالسـلطة 

والواقـع  السـياسي  والشـأن  الحاكمـة 

المعيـي والأمني، وتحديـدًا خـال الثورة، 

النـوع  هـذا  مـن  الأعـمال  اقتـصرت  إذ 

عـى طفـرات قليلـة لم تنـجُ مـن اتهامـات 

بارتباطهـا بأجهـزة الأمـن والمخابـرات في 

سـبيل "التنفيـس"، رغـم تواضـع انتقادها 

وتوقفـه عنـد سـقف معـيّن من الفاسـدين 

الذيـن تكافحهم "السـلطات العليا" الناجية 

حتـمًا مـن أي نقـد أو اتهـام أو شـكوك في 

 . لدراما ا

ومـن الأعـمال التـي رفعـت نسـبياً سـقف 

الجـرأة في النقـد عـى أكـر من مسـتوى، 

"بقعـة ضـوء" و"مرايـا"، ويقـوم كل من 

لا  منفصلـة  "اسكتشـات"  عـى  العملـين 

رابـط بينهـا يؤديهـا ممثلـون مشـهورون، 

مـا جعل مـن العملـين ما يشـبه "مدرسـة 

دراميـة" مرّ عليهـا كثر من نجـوم الدراما 

السـورية، وشـاركوا في بطـولات جماعيـة 

للوحاتهـا القصـرة، قبـل توليهـم بطولات 

منفـردة في أعـمال معـاصرة. 

كـما يعُـرض في رمضـان الحالي مسلسـل 

"ابتسـم أيهـا الجـرال"، الذي رفع سـقف 

الجـرأة عاليًـا عـى مسـتوى الفكـرة عـى 

رئيـس  شـخصية  تجسـيد  عـبر  الأقـل، 

وتعريـف  صـورة  وتقديـم  الجمهوريـة، 

للدكتاتور عبرها، وتنـاول جرائم وانتهاكات 

"السـلطات العليـا" التي عصمتهـا الأعمال 

السـورية مـن النقـد بهـذه الصراحـة، مـا 

يجعل مـن العمل حالـة وتجربة للمشـاهد. 

دور  فيـه  يـؤدي  الـذي  العمـل  وحـول 

"جهـاد"، مهنـدس وشـقيق رجـل أعـمال 

عى صلـة بـ"أنيـس الرومـي"، المقربّ من 

السـلطة، يرى نوار بلبل أن مسـتوى الجرأة 

والنقـد  الواقـع،  مـن  مسـتمد  العمـل  في 

مبنـي عـى مـا هـو حـاضر، دون التقليب 

في صفحـات تاريـخ قديـم، عـى اعتبـار 

أن مهمـة الدرامـا هـي الإمتـاع أو التسـلية 

فقـط  التسـلية  عـى  فالركيـز  والفائـدة، 

الفائـدة  عـى  والركيـز  التهريـج،  يعنـي 

فقـط يعنـي الإرشـاد، كـما أن البحـث في 

قضايـا عمرها مئات السـنوات يشـكّل إلهاء 

للمشـاهد عن مشـكاته الراهنة ومسـببيها 

بالـضرورة. 

تأثير عالي المستوى 
تعتـبر حالة التأثـر متبادلة مع الشـارع أو 

الواقـع بالنسـبة للدرامـا، فهنـاك تأثر في 

الدرامـا، وآخر عبرهـا، عى اعتبـار أن كثراً 

مـن الأعـمال الاجتماعيـة تسـعى أو تحاول 

ويقتبـس  منـه،  جـزء  أو  الواقـع  تجسـيد 

الدراميـة مـن  صنّاعهـا خطـوط أعمالهـم 

الحيـاة التـي يعيشـها النـاس، لكـن هـذه 

الأعـمال تؤثـر بعـد صناعتهـا وعرضها في 

الشـارع أيضًـا، وفي سـلوك بعـض الناس 

نوعه.  كان  أيـًا 

ويعُتـبر الباحـث الأمريي جـورج جربر 

أول مـن وضـع نظريـة "الغـرس الثقافي" 

المـاضي،  القـرن  سـتينيات  أواخـر  في 

وتنـص النظريـة في أبسـط أشـكالها عى 

أن التعـرض للتلفزيـون )مصـدر الصـورة 

والفيديـو الوحيد مـا قبل وسـائل التواصل 

مـرور  مـع  بمهـارة  يـزرع  الاجتماعـي( 

الواقـع،  عـن  المشـاهدين  مفاهيـم  الوقـت 

ومـع ظهـور وسـائل التواصـل الاجتماعي، 

ذهـب جزء مـن هـذا التأثـر لمصلحـة هذه 

الوسـائل، مـا يعنـي أن التأثر عـى المتلقي 

هـو تأثر عـى الثقافـة العامـة بالضرورة.

وحـول مسـتوى تأثـر الأعـمال الدراميـة، 

لفـت الباحـث الاجتماعـي طـال مصطفى 

إلى تفـاوت مسـتوى وعـي المشـاهدين، ما 

يعنـي تفـاوت مسـتوى إدراكهـم وتقبلهـم 

للمحتـوى المعـروض، إذ يمكـن أن يتبنـى 

البعـض ما يشـاهد، ويتعامل معـه كحقيقة 

وواقـع، إلى جانـب تأثر فئة من المشـاهدين 

بصـورة النجـم، فيحاولـون تقليـد شـكله 

التـي أداهـا، كـون البطـل لا  والشـخصية 

وفـق  عيبًـا،  ليـس  يقولـه  ومـا  يخطـئ، 

معجبـي  مـن  شريحـة  تتبناهـا  معايـر 

الشـخصية. 

الشـتائم  الباحـث  ذلـك، شـبّه  جانـب  إلى 

التـي يقدمهـا مسلسـل "الزنـد" وطريقـة 

تقديمهـا، بتلـك التـي يتلقاهـا المعتقل لدى 

تجـري  التـي  أو  الأمنيـة،  النظـام  أجهـزة 

العسـكرية،  المؤسسـات  الألسـنة في  عـى 

ويسـمعها المتدربـون أو العنـاصر الجـدد. 

كـما أبـدى مصطفـى تخوفـًا مـن تحـول 

هـذه الشـتائم إلى سـلوك طبيعـي وجانب 

مـن اللغـة اليوميـة الطبيعيـة لـدى الناس، 

فـإذا تحـدّث بهـا النـاس أكـر يمكـن أن 

تشـهد تعميـمًا في المسـتقبل، إذا كانـت لا 

تـزال محصـورة في فئات معيّنـة من الناس 

لا تمثـّل مجتمعًـا بحـد ذاته. 

أكـبر،  تأثـراً  المصطلحـات  هـذه  وتحمـل 

وفـق الباحث، حـين تقدّم عى لسـان ممثل 

ذي قبول جماهري واسـع، يقدّم شـخصية 

إنسـان تعـرضّ لقهـر أو ظلـم، مـا يولـّد 

لدى النـاس رغبة بتبريـر ذنوبهـم وتقبّلها 

والتعامـل  عاشـوه،  لمـا  طبيعيـة  كنتيجـة 

معهـا عى أنها حسـنات و"ثيـمات" لغوية 

للشـخصية.  مميزة 

القلـب والأوعيـة الدمويـة السـبب الرئيس 

تـوفي  إذ  العـالم،  مسـتوى  عـى  للوفـاة 

بسـبب  شـخص  مليـون   17.9 حـوالي 

 ،2019 في  الوعائيـة  القلبيـة  الأمـراض 

وهو مـا يمثـّل %32 من إجـمالي الوفيات 

العالميـة.

ووفـق المنظمة، كانـت %85 مـن الوفيات 

النوبـات  عـن  ناتجـة  الحـالي  العـام  في 

وحدثـت  الدماغيـة،  والسـكتات  القلبيـة 

أكر مـن ثاثة أربـاع الوفيـات في البلدان 

المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل.

ولا يسـتفيد الأشـخاص ممن يعيشـون في 

البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل من 

كـما  العـاج،  أو  المبكـر  الكشـف  فرصـة 

تكـون لديهـم فـرص أقـل للحصـول عى 

خدمـات رعايـة صحيـة فعالـة ومنصفـة 

تسـتجيب لاحتياجاتهـم، لذلـك غالبًـا مـا 

يتأخر الكشـف عن مسـار المـرض، ويموت 

الأشـخاص في عمـر أصغـر، معظمهم في 

إنتاجية. الأكـر  سـنواتهم 

وتسـر مشـكات القلب والصحـة العقلية 

جنبًـا إلى جنـب، إذ ترتفـع نسـبة الإصابة 

الدماغيـة  والسـكتات  القلبيـة  بالنوبـات 

لدى الشـباب المصابـين بالاكتئاب أو سـوء 

الصحـة العقليـة، مقارنـة بأقرانهـم ممـن 

لا يعانـون مشـكات في الصحـة العقليـة، 

"القلـب  بجمعيـة  نـُشر  بحـث  بحسـب 

الأمريكيـة"، في كانـون الثـاني المـاضي.

ضغوط نفسية هائلة
قسـم  رئيـس  حـذر   ،2022 نيسـان  في 

الإسـعاف في "الهيئـة العامـة لمستشـفى 

الباسـل لأمراض وجراحة القلب بدمشـق"، 

منـار العقـاد، مـن زيـادة الأزمـات القلبية 

إذ بلغـت نسـبة مراجعـي  الشـباب،  بـين 

قسـم الإسـعاف في تلك الفرة للأشـخاص 

بـين عمـر 20 و40 عامًـا نحـو %10 من 

المراجعين. عـدد 

الطبيـب عبـد الرحمـن العمـر، العامل مع 

"الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكيـة" 

)سـامز( في الشـمال السـوري، قـال، إن 

الشـباب  لـدى  المبكـرة  الوفيـات  أسـباب 

النفسـية  بالضغـوط  تتمثـّل  السـوريين 

الهائلـة التـي يتعرضـون لهـا، وحالة من 

"فقـدان الأمـل" لديهـم، سـواء بالنسـبة 

للمسـتقبل الـدراسي أو المهنـي، فضاً عن 

الوضـع الاقتصـادي المـردي ومحدوديـة 

بشـكل  تنعكـس  التـي  العمـل،  فـرص 

والعائليـة  المهنيـة  آمالهـم  عـى  مبـاشر 

وغرهـا.

كـما يعتـبر مـن أبـرز أسـباب الوفيـات، 

الغـذاء غـر المنضبط، وسـط عـدم وجود 

رقابـة غذائيـة كـما يجـب، والبيئـة غـر 

النظيفـة، فضـاً عـن غيـاب الرقابـة عى 

بيـع الأدويـة، وتفي المخـدرات والإدمان، 

المـرض  معـدلات  زيـادة  في  يؤثـر  مـا 

العمـر  حديـث  بحسـب  أيضًـا،  والوفـاة 

لعنـب بلـدي.

وحلـّت سـوريا في المركز الــ18 من أصل 

117 بلـدًا في مـؤشر معدل فقـر العاملين، 

بحسـب تصنيـف "منظمة العمـل الدولية" 

لعـام 2022، كـما صُنفـت إنتاجيـة العمل 

في سـوريا بالمركـز 149 مـن أصـل 185 

بلـدًا، ما يشـر إلى ضعـف الإنتاجية.

"برنامـج  سـجّل   ،2022 عـام  وخـال 

السـوريين  مـن   90% العالمـي"  الأغذيـة 

تحـت خـط الفقـر، ومـا لا يقل عـن 12.4 

الأمـن  انعـدام  يعانـون  سـوري  مليـون 

الغـذائي.

الثغرة "كبيرة"
لمحاولـة اسـتيعاب هـذه الأسـباب، وتقليل 

الأعـراض المرافقـة للمـوت المفاجـئ لـدى 

الرحمـن  عبـد  الطبيـب  يـرى  الشـباب، 

توعيـة  عـى  العمـل  يمكـن  أنـه  العمـر، 

الشـباب في كل سـبب عـى حـدة، مثـاً 

التوعيـة بخطـر إدمـان المخـدرات، أو عى 

مسـتوى الصحـة العامة والغـذاء الصحي، 

والدعـم  النفسـية  الصحـة  عـن  فضـاً 

الاجتماعـي. النفـسي 

واعتـبر الطبيـب أن الثغـرة "كبـرة"، لأن 

الأسـباب المؤدية إلى زيـادة معدل الأمراض 

والوفيـات في سـوريا، أكـبر بكثـر مـن 

جهـود منظـمات أو جهـات متخصصة، إذ 

لا بـد مـن وجـود برامـج شـاملة تحـاول 

عـاج جميـع الأسـباب المؤديـة للمشـكلة 

والنفـسي،  الاقتصـادي  المسـتويين  عـى 

وبنفـس السـويةّ، لا عـاج لمسـتوى عـى 

آخر. حسـاب 

ويـرى الدكتـور العمـر أن لظاهـرة الوفاة 

المبكـرة أثـراً نفسـيًا كبـراً ينعكـس عـى 

ككل  المجتمـع  عـى  الشرائـح،  مختلـف 

وعـى الشـباب واليافعـين، الذيـن يشـعر 

وغيـاب  وإحبـاط  أمـل  بخيبـة  معظمهـم 

الأمـل بمسـتقبل مـشرق، وهـو مـا يـرك 

بدوره أثـراً اجتماعيًا سـلبيًا عـى المجتمع.

المديـر المشـارك لوحـدة "العنايـة القلبيـة 

المركـزة" في مستشـفى "لينوكـس هيـل" 

الدكتـور  الأمريكيـة،  نيويـورك  بمدينـة 

روبـرت روزويـل، قـال إن خفـض خطـر 

أن  يمكـن  مبكـرة  قلبيـة  بنوبـة  الإصابـة 

يكـون مبـاشًرا، "كإدراك ما تأكلـه ومقدار 

ما تمارسـه مـن الرياضة، أشـياء بسـيطة 

إلى  تضيفهـا  التـي  السـكر  كميـة  مثـل 

قهوتـك يمكـن أن تراكـم".

واعتـبر الدكتـور روزويـل أن خفض خطر 

الإصابـة بنوبة قلبية لا يتعلـق بتغير واحد 

هائل، بـل بالتفاصيل الصغـرة اليومية، إذ 

مـن المهـم فهـم أن الصحـة العامـة مهمة، 

تعبره. بحسـب 

الممثل السوري تيم حسن بدور عاصي الزند من أحد مشاهد مسلسل “الزند” الذي يعرض في رمضان

تشييع جنازة من أمام مستشفى "المواساة" بدمشق - كانون الأول 2022 )مستشفى المواساة(
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د. كريم مأمون

يعتبر شـهر رمضـان فرة اسـتثنائية من السـنة، يختلـف فيها 

نمـط الحيـاة اليومي والعـادات الغذائية عن بقية أشـهر السـنة، 

فيتغـر أداء أجهـزة الجسـم عمومًـا والجهـاز الهضمي بشـكل 

خـاص، ولكـن بعد انقضاء شـهر رمضـان وحلول عيـد الفطر، 

يعود النـاس إلى روتين حياتهم السـابق، فيحـدث تغر مفاجئ 

في النظـام الغـذائي الـذي اعتاده الجسـم طوال شـهر الصيام، 

مـن حيـث مواعيد وأسـاليب ونوعيـات الطعـام المتنـاول، وهذا 

قـد يسـبب بعـض الاضطرابـات الهضميـة لكثريـن، كعـر 

الهضـم، وحرقـة المعـدة، والانتفاخ والمغـص والإسـهال، وعادة 

مـا يصـاب الأطفال بهـذه الاضطرابـات في فرة العيـد أكر من 

. غرهم

ما أسباب الاضطرابات الهضمية خلال العيد
التغـر المفاجـئ بمواعيـد وعـدد وجبات الطعـام التـي اعتادها 

الجسـم خـال شـهر رمضان. 

تنـاول وجبـة إفطـار ثقيلـة صبـاح العيـد، مـا يسـبب عـر 

الهضـم.

الإفـراط في تنـاول اللحـوم والمأكـولات الدسـمة، ولأكـر مـن 

مـرة خـال اليـوم، فينتج عـن ذلـك الشـعور بالتخمـة والتعب 

والخمـول، إضافـة إلى ارتفـاع نسـبة الشـحوم وحمـض البول 

في الـدم.

الإفـراط في تنـاول الحلويـات، التـي تحـوي كثراً مـن الدهون 

والسـكريات والسـعرات الحراريـة، مـا يسـبب إربـاك الجهـاز 

الهضمـي وحـدوث الانتفـاخ والمغص والإسـهال. 

الإفـراط في شرب القهـوة، وهـذا يزيـد مـن حموضـة المعـدة 

ويسـبب حرقـة في المـريء.

ما أسباب كثرة الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال في 
فترة العيد

تنـاول الأطفـال للمأكـولات بشراهة وسرعـة نتيجـة فرحهم بما 

يتوفـر حولهـم من شـوكولا وحلـوى وعصائر.

تنـاول أصنـاف عديـدة ومتنوعة مـن عصر وشـوكولا وحلوى 

ومكـرات وموالـح ووجبات سريعـة وطبخ.

تنـاول مأكـولات مكشـوفة )خاصـة الحلويـات وسندويشـات 

اللحـوم( مـن "البسـطات"، والتـي تتعـرض للتلـوث بالغبـار 

ودخـان السـيارات والذبـاب، إضافـة إلى أيـدي البائعـين الذين 

عـادة مـا يفتقـرون لأدنى شروط النظافـة.

الألـوان  المختلفـة  والعصائـر  والمثلجـات  "الجيـي"  تنـاول 

والروائـح والطعـوم، والتـي تصُنـع بطرق وبمواد غـر صحية، 

اسـتخدام  عـى  دليـل  إلا  والواضحـة  الغريبـة  ألوانهـا  ومـا 

الأصبغـة والملونـات التـي تشـكّل ضررًا كبـراً عـى الصحـة.

كذلـك فـإن بذل الطفـل مجهـودًا بدنيـًا واضحًـا في اللعب بعد 

تنـاول كميات كبـرة من المأكـولات يربـك المعدة.

وأخـراً فإن مشـاركة الأطفـال الآخرين بتناول بعـض المأكولات 

بنفـس الصحـون والماعق تؤدي إلى انتشـار العـدوى بينهم.

ما النصائح لتجنب الاضطرابات الهضمية في العيد
التـدرج في تعويـد المعـدة عـى اسـتقبال الطعـام، عـن طريق 

تنـاول وجبـة إفطـار خفيفـة، وتنـاول الوجبـات الرئيسـة في 

أوقـات مقاربـة لأوقات السـحور والإفطـار، ثم تقريـب مواعيد 

الوجبـات تدريجيًـا إلى مواعيـد الوجبـات المعتادة.

تجنـب الإفراط بتناول الطعـام وتناوله بصـورة وجبات محددة، 

مـع تصغـر حجـم الوجبـة وزيـادة عـدد الوجبـات، وتجنـب 

الاسـتمرار في التقـاط الطعام طـوال اليـوم دون تحديد مواعيد 

الوجبـات، لأن ذلك يـؤدي إلى تنـاول كميات كبرة مـن الطعام 

دون الشـعور بذلك.

اعتـماد الأطعمـة المنزليـة والابتعـاد عـن المأكـولات الجاهـزة، 

فيليـه،  الخـاصرة،  )لحـم  الدسـم  القليلـة  اللحـوم  واختيـار 

صـدر دجـاج(، إضافـة إلى التخفيف مـن المقليـات والصلصات 

السـميكة.

عـدم الإكثـار مـن تنـاول الحلويـات والشـوكولا، والاسـتعاضة 

عنهـا بكـوب مـن العصـر الطبيعـي أو حبـة فواكه أو سـلطة 

الفواكـه التـي تحتـوي عـى المعـادن والفيتامينـات والأليـاف 

الغذائيـة المفيـدة التـي لا توجـد في الحلويـات.

عـدم الإكثار مـن المشروبـات الغازيـة في أثناء الزيـارات أو مع 

الوجبـات الريعـة الجاهزة، والإقـال من تنـاول الأطعمة التي 

تهيـج المعـدة وتزيد من حموضتهـا كالمقليـات والمعجنات، وتلك 

التـي تحتوي عى بهـارات حـارة وتوابل.

آمنـة  مصـادر  مـن  الجاهـزة  المأكـولات  شراء  عـى  الحـرص 

وموثوقـة، وعنـد تنـاول الطعـام خـارج المنـزل، يجـب اختيار 

النظيفـة. والأماكـن  المطاعـم 

مراعـاة الأشـخاص المـرضى )السـكري، الضغـط...( في الأسرة 

نفسـها بإعـداد بعـض الأصنـاف التـي تتناسـب مـع مرضهم 

ومـع حميتهـم الغذائيـة، كذلـك مراعـاة الـزوار وعـدم إلزامهم 

بتنـاول جميـع الأصنـاف المنوعـة عـى المائدة.

ممارسـة المـي في الطبيعـة خـال إجـازة العيـد وفي الأيـام 

التـي تليها، لإعـادة الجسـم إلى توازنه، وعدم الركـون إلى النوم 

والخمول.

مرافقـة الأطفـال عند ذهابهـم إلى الأماكـن الرفيهيـة، ومنعهم 

مـن شراء الأطعمـة والمشروبات المكشـوفة وغـر النظيفة وغر 

. لصحية ا

توعيـة الأطفـال مـن قبل الأهـل، وشرح الآثـار الضـارة المرتبة 

عى الإفـراط بتنـاول مأكولات العيـد وكذلك الناجمـة عن تناول 

مأكولات غر نظيفة وغر صحية.

تربية وأسرة

13 عرضًا صحيًا 
"D" لنقص الفيتامين

نصائح للصائمين مع دخول العيد

فيتامين "D" هو فيتامين شامل بين الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وله وظائف شبيهة 

بالهرمونات في الجسم، يوازن بين مستويات الكالسيوم والفوسفات، وبالتالي يعزز تمعدن 

وتشكيل عظامنا.

يسهم أيضًا بشكل حاسم في الأداء الطبيعي للعضات والجهاز المناعي، إذ يتضح هذا بشكل 

."D" خاص عندما نحصل على القليل جدًا من فيتامين

 "Vital" ولأن نقص معدل الفيتامين في الجسم قد تكون له عواقب وخيمة، لخّص موقع

."D" الألماني الطبي في تقرير له أبرز الأعراض الصحية المرافقة لنقص فيتامين

 ضعف جهاز المناعة . 1

يلعب فيتامين "D" دوراً مركزياً في جهاز المناعة، لأنه يحفز إنتاج دفاعات 

 الجسم التي لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا.

يمنع الفيتامين أمراض المناعة الذاتية لدوره كمضاد لالتهابات، وبالتالي فإن 

نقص معدله في الجسم يضعف المناعة.

 ضعف العضات. 2

يمكن ماحظة نقص فيتامين "د" من خال انخفاض الأداء في الرياضة والحياة 

اليومية.

 عظام مسامية أو ليّنة. 3

في مرحلة الطفولة، يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين "D" إلى الإصابة 

بمرض "الكساح"، ولأن الفيتامين يضمن بناء الكالسيوم في عظام الجسم، فإن 

نقصه يؤدي إلى عظام هشة.

 آلام العضات. 4

بالإضافة إلى ضعف العضات وتدهور الأداء في الرياضة، يمكن أن تحدث آلام 

العضات وآلام الجسم أيضًا مع نقص الفيتامينات، وقد تكون العضات أكثر 

الأعضاء تأثراً بالألم بعد الإرهاق أو الجلسات الرياضية المكثفة.

 صداع. 5

مثل معظم حالات نقص التغذية، يمكن أن يسبب نقص فيتامين "D" الصداع 

والدوخة.

 كآبة الشتاء والمزاج المكتئب. 6

يرتبط فيتامين "D" بالمزاج، إذ أشارت عدد من الدراسات إلى أن نقص معدله قد 

يكون المسؤول عن الحالة المزاجية الاكتئابية في أشهر الشتاء.

 مشكات التعب والتركيز. 7

يعد التعب ونقص التركيز عرضين نموذجيين يحدثان غالبًا مع نقص الفيتامينات 

."D" أو المغذيات، بما في ذلك فيتامين

 اضطرابات النوم. 8

في 2017، فحص عدد من العلماء تأثير فيتامين "D" على جودة النوم، وخلصوا 

إلى أن تناول الفيتامين بانتظام يمكن أن يضمن أن ينام الناس ويظلوا نائمين 

 بشكل أفضل.

كما شعر الأشخاص الخاضعون لاختبار بأن مدة نومهم زادت، ما جعلهم 

لياقتهم البدنية والإنتاجية أكبر خال النهار.

 انخفاض السكر. 9

يمكن أن يتأثر مستوى السكر في الدم أيضًا بنقص الإمداد بفيتامين "D" في 

الجسم.

 التصلب المتعدد. 10

لم يتم توضيح ما إذا كان نقص فيتامين "D" هو سببًا أو نتيجة 

لأمراض التصلب العصبي المتعدد، إلا أن بعض الأبحاث أظهرت 

أن نقصه عند الأطفال الحديثي الولادة يرتبط بزيادة خطر 

الإصابة بالتصلب المتعدد في وقت لاحق من الحياة.

 نزلات البرد المتكررة. 11

انتشار فيروسات البرد والهواء البارد والجاف يجعل الناس 

عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي في 

الشتاء، لكن نقص فيتامين "D" قد يجعل من السهل 

الإصابة بنزلة البرد، ويرتبط ذلك بشدة النقص.

 الجوع. 12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "D" إلى الرغبة الشديدة في 

تناول الطعام، إذ يدرك الجسم أنه يفتقر إلى فيتامين أو هرمون 

أساسي.

 انخفاض الخصوبة. 13

يؤثر نقص فيتامين "D" في خصوبة الجسم، إذ وجد العلماء أن إنتاج 

الهرمونات الجنسية كان مقيدًا لدى كل من الرجال والنساء الذين 

لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين، إذ يشارك في إنتاج هرمونات 

"التستوستيرون" و"الإستروجين" في الخصيتين والمبيضين، وكذلك 

تكوين خايا البويضات.
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للكاتبـة  "فرانكشـتاين"  روايـة 

الإنجليزيـة ماري شـيلي، نـُشرت لأول 

مـرة منـذ أكـثر مـن قرنـن، لكنهـا لا 

اليـوم. حتـى  القـراءة  تسـتحق  تـزال 

عـن  كاسـيكية  قصـة  الروايـة  تعـد 

عـالم يخلـق وحشًـا، وتصـف الأحداث 

الفظيعـة التـي يسـببها الوحـش عـن 

غـر قصـد. 

"فيكتور فرانكنشـتاين" شـاب مجتهد 

يمنـح  كيـف  يكتشـف  الجامعـة،  في 

الحيـاة لجسـد غـر حـي، ويسـتخدم 

معرفتـه لخلـق وحـش بـشري.

كان " فرانكنشتاين" يعتقد أن اكتشافه 

سـيؤدي إلى مزيـد من التقـدم العلمي، 

الحيـاة  بـث  في  نجـح  عندمـا  ولكـن 

بجسـد تجربته، شـعر بالاشـمئزاز من 

. عته بشا

الروايـة تناقـش بشـكل عـام ماهيـة 

الإنسـان، وكانت طريقة شـيلي بشرح 

العاقـة بن الوحـش وصانعـه مقنعة 

لاهتام. ومثـرة 

على الرغـم من أن "فرانكشـتاين" يرى 

وحشه شـيطاناً، تسـمح الرواية للقراء 

برؤيـة الأحداث من منظـور الوحش.

فصـول القصـة التـي رواهـا الوحـش 

تجعـل القـارئ يتعاطـف مـع وحدته، 

وتظُهـر "فيكتـور فرانكشـتاين" عـلى 

يـدرك  وهـو  وأنـاني،  متعجـرف  أنـه 

المسـؤولية  يتحمـل  أنـه  النهايـة  في 

عـن الأفعـال الوحشـية التـي ارتكبهـا 

الـذي صنعـه. الوحـش 

يعتـبر هـذا الكتـاب بشـكل عـام قصة 

رعـب، لكـن الروايـة لهـا طابـع حزين 

أكـثر مـن أي شيء آخـر، عنـد التفكر 

يكـن  لم  لـو  سـيحدث  كان  فيـا 

الوحش وحيـدًا، ولم يرفضـه كل البشر 

بالطريقـة التـي فعلوهـا.

عـن  وتعـبر  وحيويـة  معقـدة  حبكـة 

معانـاة كل مـن الوحـش والعـالم، لكن 

القصـة كُتبـت بشـكل جيـد، وبطريقة 

تبُقـي القـراء مهتمـن بالتفاصيل رغم 

الحزين. طابعهـا 

"فرانكشـتاين"  روايـة  شـيلي  كتبـت 

وهـي في الــ19 من عمرهـا، ونشرتها 

.1818 في عـام 

نشرت شـيلي الرواية دون الكشـف عن 

هويتهـا وأثبتـت أنها خطـوة صحيحة، 

هويتهـا،  عـن  الكشـف  بمجـرد  لأنـه 

تعرضـت الروايـة للهجـوم مـن النقـاد 

لأن المؤلفـة كانـت أنثى.

تلقـت  الــ20،  القـرن  منتصـف  في 

الروايـة مراجعات إيجابيـة في الغالب، 

وأصبحـت عنصراً ثابتًا في عـالم الأدب،

وتعتـبر أيضًا واحـدة مـن أولى روايات 

الخيـال العلمي.

"فرانكشتاين".. 
من أولى روايات 

الخيال العلمي

كتاب

سينما

يتابـع مسلسـل "حـارة القبـة" في موسـمه الثالث 

بعـض الخطـوط الدراميـة التـي كوّنهـا عـى مدار 

موسـمين، مـع فتـح أبـواب جديـدة وإغـاق أخرى 

في الحكايـة التـي سـتمتد لموسـمين مقبلـين. 

"إخـاص"،  إرث  حـول  حاليًـا  الأحـداث  تـدور 

شـقيقة "أبـو العـز"، والـصراع القائـم عـى هـذا 

الإرث في ظـل وجـود وريـث شرعـي غـر معروف 

بعـد لأحـد طـرفي الـصراع، وهـو "صيـّاح"، الذي 

يتصـدّر مسـاحة واسـعة من الـشر في العمـل، بعد 

تراجـع دور البطولـة المضـادة لـ"غـازي بيـك" في 

هـذا الموسـم، إثـر تسـويات عائليـة لا توحـي أنهـا 

ستسـتمر طويـاً. 

الجزأيـن  في  حصـل  وكمـل  الثالـث،  الجـزء  في 

السـابقين، تمطـر المشـكات والمصائـب عـى رأس 

"أبـو العـز"، ويفقـد ابنًـا آخـر في تكـرار لمأسـاة 

عاشـتها العائلـة مـن قبـل، والرابط بـين الجريمتين 

الطمـع طبعًـا. 

الشـامية،  البيئـة  أعـمال  إطـار  العمـل في  ينـدرج 

مـا يتيـح توزيـع البطولـة عـى مجموعـة ممثلـين 

لا ممثلـَين اثنـين متصارعَـين فقـط، ويسـاعد ذلـك 

الشـخصيات  الإضـاءة عـى قـدرات ومهـارات  في 

الأخـرى، ومنحهـا مسـاحة للحضـور والتنفس عبر 

العمـل، مـن خـال رسـم عـوالم كاملـة موازيـة لا 

تكـون المنـاورة بينهـا فاصـاً انتقاليًـا بـين أحداث 

 . ئيسة ر

وإلى جانـب حضـور "أبـو العـز" وأفـراد عائلتـه، 

وصراع عائلتـه مـع زوجتـه الجديـدة، يقـدّم الممثل 

فـادي صبيح نسـخة مطـوّرة عـن الشـخصية التي 

قدّمهـا في موسـمَي العمل السـابقَين، عى مسـتوى 

الأداء والإقنـاع، وتحديـدًا بعـد تركه العمـل "دركيًا" 

في "الكركـون". 

وتتيـح الحكايـة ومتطلباتها تبديل الوجوه المشـاركة 

في المسلسـل بساسـة، مـع الحفـاظ عـى مـا هـو 

مـرة  لأول  الحـالي  الموسـم  في  فيظهـر  أسـاسي، 

"صيّـاح" وزوجتـه وابنتـه، و"إخـاص"، ويعـود 

"أبو الأحـام" بعد غيـاب، ويغيب "عـادل"، ويعود 

"برهـوم" مـن "السـفر برلـك"، ويقطـع "غـازي" 

فتغيـب  الضيعـة،  عـى  سـلطته  باسـتعادة  أملـه 

"نجـوى"، كـما يغيـب "عـادل" و"يونـس" وأمـه 

و"الشـيخ هـال". 

في الوقـت نفسـه، اسـتطاعت مخرجـة العمل رشـا 

الشـابة  الوجـوه  لبعـض  فرصـة  منـح  شربتجـي 

لإثبـات نفسـها، مثـل حسـن خليـل، ورامـا زيـن 

إضافـة  بـشر،  وملهـم  حسـن،  ومـرح  العابديـن، 

إلى إعـادة ممثلـين إلى الشاشـة بعـد انقطـاع، عبر 

الحكيـم.  القبـة"، كالممثلـة نريـن  "حـارة 

وعى خـاف الأعـمال الاجتماعيـة الي تتيـح المجال 

الفرصـة  وتمنـح  العاطفيـة،  العاقـات  لبعـض 

المسلسـل  يقـدّم  المجتمـع،  حـول  أفـكار  لمناقشـة 

أفـكاره كمسـلمات وبديهيات يجب العمـل بموجبها، 

إذ يركّـز عـى الأمانـة، وضرورة صونهـا وحفظهـا، 

وعـدم التفريـط بهـا تحـت أي ظـرف، مـا يخلـق 

صراعًـا بـين من يتبنـى قيمًا مـن هذا النـوع ومن لا 

يعـرف بوجودهـا أصـاً. 

كل  القبـة"  البطولـة في "حـارة  تجسـيد  يواصـل 

مـن عبـاس النـوري وخالـد القيـش، الشـخصيتين 

المحوريتـين الأكـر تأثـراً، إلى جانب خروج سـافة 

معـمار واسـتبدال رنـا شـميس بهـا.

كـما يشـارك في العمـل فـراس إبراهيـم، وناديـن 

تحسـين بيـك، ومحمـد حداقـي، ورواد عليـو، وهو 

مـن تأليـف أسـامة كوكـش، وإنتـاج شركـة "عاج" 

المنتجـة لجـزأي "بـاب الحـارة" الأول والثـاني.

العـالم   "ChatGPT" الدردشـة  "روبـوت"  شـغل 

التقنـي في الآونـة الأخرة، ومـلأ مواقـع التكنولوجيا 

حـول أخبـاره وميزاتـه في إنشـاء النصـوص، لكـن 

تنـذر  عـدة مشـكات  الماضيـة  الأسـابيع  بـرزت في 

بالمخاطـر التـي يقف وراءهـا الذكاء الصناعي المشـغل 

لـ"الروبوت".

أحدث هـذه المخاطر جـاءت حين تربـت بيانات مهمة 

لشركة "سامسـونج" العالميـة، لثاث مـرات متتالية في 

أقـل من شـهر، والسـبب اعتـماد الموظفـين في الشركة 

عى اسـتخدام روبـوت "ChatGPT" لتسـهيل عملهم.

الكوريـة  المجـات  إحـدى  نشرتـه  تقريـر  وحسـب 

"الكـود  مـن  جـزءًا  موظفـان  سرب  فقـد  الجنوبيـة، 

المصـدري" )مجموعـة أوامـر بلغـة البرمجـة لتطويـر 

برنامـج معـيّن( المتعلـق برقاقـات الشركـة، لتطويـره 

وحـل أخطاء موجـودة فيه، فيـما سرب ثالـث تفاصيل 

اجتـماع سري في "الروبوت" بغيـة تحويله إلى شرائح 

. عرض

ومـن أجـل تجنـب مثـل هـذه الأخطـاء في المسـتقبل، 

بـدأت "سامسـونج" العمل عـى نموذجهـا الخاص من 

الـذكاء الصناعـي، الذي سـيكون مخصصًا لاسـتخدام 

الداخـي بـين موظفـي الشركـة، وفـق المجلة.

وتنـص سياسـة الخصوصيـة التـي يتبعهـا "روبوت" 

الدردشـة عـى جمـع جميـع البيانـات التـي يشـاركها 

معـه المسـتخدم مـن أجـل تدريـب النموذج.

سياسـة الخصوصيـة تلـك هـي ذاتهـا التـي دفعـت 

الحكومـة الإيطاليـة إلى حظر "ChatGPT" بشـكل 

مراقبـة  هيئـة  وقالـت  أراضيهـا،  ضمـن  مؤقـت 

"قيـودًا  تفـرض  إنهـا  إيطاليـا،  في  الخصوصيـة 

مؤقتـة فوريـة عـى معالجـة بيانـات المسـتخدمين 

الإيطاليـين".

المالكـة   "OpenAI" شركـة  باسـم  متحـدث  وقـال 

بحمايـة  ملتزمـون  "نحـن  الدردشـة،  لـ"روبـوت" 

خصوصيـة الأشـخاص، ونعتقـد أننـا نلتـزم بالائحـة 

الخصوصيـة  وقوانـين  البيانـات  لحمايـة  العامـة 

اسـتخدام  مـن  تحـد  الشركـة  أن  مضيفًـا  الأخـرى"، 

."ChatGPT" مثـل  أنظمـة  الشـخصية في  البيانـات 

وكانـت الشركـة اعرفـت، 

المـاضي،  آذار  في 

ثغـرة  بوجـود 

خصوصيـة  انتهكـت 

تمثلـت  المسـتخدمين، 

سـجل  إظهـار  في 

التـي  الموضوعـات 

يبحثـون عنهـا للآخريـن.

مـن  كثـر  يثـق  وفيـما 

بالمعلومـات  المسـتخدمين 

التـي يقدمهـا "روبـوت" الدردشـة، هدد رئيـس بلدية 

في أسـراليا بمقاضـاة الشركة المالكـة لـ"الروبوت" ما 

سـمعته. تهـدد  عنـه  مزيفـة  معلومـات  تصحـح  لم 

للذيـن يبحثـون عـن المسـؤول  ويعطـي "الروبـوت" 

الأسـرالي معلومـات عـن أنـه مـدان في جريمـة دفع 

رشى، وحُكـم عليـه بالسـجن 30 شـهراً، بينـما لم يتُهم 

رئيـس البلديـة بـأي جريمـة، إنمـا سـاعد في كشـف 

فضيحـة رشـوة دوليـة قبـل نحـو 20 عامًـا.

صعود قاتل
زعمـت دراسـة حديثـة أن "روبوتـات" المحادثـة ذات 

الـذكاء الصناعـي أصبحت قويـة للغاية، بحيـث يمكنها 

التأثـر عـى كيفيـة اتخـاذ المسـتخدمين قـرارات مثل 

الموت. أو  الحيـاة 

 Scientific" وجـاءت الدراسـة التي نـُشرت في مجلـة

Reports"، بعـد أن ادعـت أرملة رجل بلجيـي، أنه قد 

تـم تشـجيعه عـى الانتحار من خـال برنامج دردشـة 

آلي تابـع للـذكاء الصناعي.

وأدى سـباق التسـلح بالـذكاء الصناعـي بـين عمالقـة 

التكنولوجيـا في الولايـات المتحدة، والمخاطر المسـتقبلية 

التـي حـذّر منهـا عديـد مـن رؤسـاء شركات "وادي 

السـيليكون"، مثـل إيلون ماسـك، مالـك ورئيس شركة 

النـواب  "تويـر"، إلى تحـركات مـن جانـب مجلـس 

الأمريـي لفرض قوانـين تنظـم صناعـة التكنولوجيا.

وتتعلـق المخـاوف الأمريكية مـن "روبوتـات" المحادثة 

الصناعـي بسـامة الأطفـال عـبر الإنرنـت،  والـذكاء 

والمعلومـات المضللـة التي يمكـن أن تعطـل الانتخابات، 

الاحتيال. عمليـات  وتضخـم 

)يوروبـول(  الأوروبيـة  الشرطـة  وكالـة  وحـذرت 

مـن خطـر اسـتخدام التطبيـق في محـاولات الخـداع 

والجرائـم  المضللـة  المعلومـات  ونـشر  الإلكرونيـة، 

الإلكرونيـة.

وكشـفت الحكومـة البريطانيـة النقـاب عـن مقرحات 

لوضـع إطـار تنظيمـي "قابـل للتكيـف" حـول الذكاء 

. عي لصنا ا

"ChatGPT" عبـارة عـن "روبـوت" محادثـة مبنـي 

عـى نمـوذج لغـة برمجيـة، يمكنه إخـراج نص يشـبه 

الإنسـان وفهـم الاسـتعامات المعقـدة.

2022، وبحلـول  الثـاني  30 مـن تشريـن  أطُلـق في 

كانون الثـاني الماضي، كان لديه 100 مليون مسـتخدم، 

بشـكل أسرع مـن "تيك تـوك" أو "إنسـتجرام".

حصلـت شركـة "OpenAI" مالكة "روبـوت" المحادثة 

مـن  دولار  مليـارات  عـشرة  بقيمـة  اسـتثمار  عـى 

التكنولوجيـا  شركات  أن  حـين  في  "مايكروسـوفت"، 

الكبـرة الأخرى مثـل "جوجل" أصـدرت تطبيقات ذكاء 

."Bard" صناعـي منافسـة خاصـة بهـا مثـل

"حارة القبة".. صراع قيم متواصل في الجزء الثالث

الجميع 
يتحدثون 

عن قدرات 
ChatGPT

ماذا عن 
المخاطر
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عروة قنواتي

كلنا أو أغلبنا يميل لأندية ومنتخبات بعينها، ويعشق 

نجوم الكرة ويدافع عن مستواهم إذا انخفض 

وطالته سهام النقد والتقييم، وكثر من هذه المعارك 

الكامية دفاعًا وهجومًا انتهت بقطيعة بن الأصدقاء، 

وخصوصًا في المجال الإعامي. إنها كرة القدم بكل 

أحوالها وتقلباتها.

أنا أحب المنتخب الهولندي ونادي برشلونة ومن بعده 

نادي إنر ميان منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا 

أخفي هذا الأمر عن أحد، متحماً عواقب وسخرية 

كثر من أصدقائي ومن المتابعن عندما تهتز صورة 

الفرق التي أعشق قمصانها ونجومها، وهذا ليس عيبًا، 

إنما وبعيدًا عن الحيادية بحد ذاتها، وبالقصد المفهوم 

والواضح للإعجاب، لا تستطيع أن تمر مرور الكرام 

على ما يصنعه بعض نجوم كرة القدم بزماننا وفي 

السنوات التي نعايش فيها كرة القدم بما يعادل طعامنا 

ونومنا.

كم كنت أتمنى أن يرتدي النجم الفرنسي الجزائري 

الأصل كريم بنزيما قميص البارسا في السابق، لطالما 

ارتدى قميص البارسا نجوم ومواهب، ولكن كم كنت 

أتشوق لرؤية هذا الحجر الكريم يغادر صندوق الخصم 

التقليدي باتجاه أسوار "الكامب نو"، ولكن أيضًا هي 

كرة القدم بكل محطاتها وفصولها.

موسم بعد موسم ويزداد هذا النجم لمعاناً وقدرة في 

ماعب كرة القدم بكل العوائق والحمات التي صادفته 

وتصادفه منذ سنوات، آخرها استبعاده من مرافقة 

المنتخب الفرنسي إلى مونديال 2022 بحجة الإصابة، 

لتظهر بعد المونديال ملفات تقصّد أصحابها في إدارة 

المنتخب وكادره الطبي استبعاد النجم كريم بنزيما.

رمزية النجم الفرنسي تجلت بتوافق جميع عشاق 

كرة القدم على أنه الأجدر لنيل الكرة الذهبية عن 

الموسم الماضي )عشاقه وخصومه(، وهي لعمري 

حالة نادرة في كرة القدم وتاريخها، إذ إن التنافس بن 

النجوم يجعل هناك فرصة في السابق لتعطى 90% 

لأجل ليونيل ميسي و%10 لأجل كريستيانو رونالدو، 

والعكس أيضًا وارد وحاصل، أما الآن فا يجد عشاق 

ونقاد كرة القدم في العالم خصاً ومنافسًا لما فعله 

وقدمه كريم بنزيما في الموسم الماضي، فهي نجمة 

خاصة ضمن رصيد قائد الفريق الملكي.

قائدًا لفريقه يحضر في الملعب، كاسًرا للأرقام يظهر 

لك في البطولات، منافسًا لغره من النجوم يتجلى في 

ماعب كرة القدم في كل عام، حجر كريم كلا تقدم 

في العمر ازداد جالًا، ولا تستطيع في حضرة مداعبته 

للكرة إلا أن تصفق وتتمناه بقميص النادي أو المنتخب 

الذي تحب.

كريم يقاتل مع ريال مدريد هذا العام لنجمة جديدة في 

دوري الأبطال، ويبدو أن حجز بطاقة نصف النهائي 

باتت مسألة وقت، مع فوز الملكي على البلوز تشيلسي 

بهدفن في الذهاب، كا أن الفريق بقيادة النجم 

مرشح لحمل كأس الملك بعد إقصاء البارسا برباعية 

في نصف النهائي والتأهل لمواجهة أوساسونا في 

النهائي. صحيح أن المنافسة على لقب الليغا باتت شبه 

مستحيلة لابتعاد البارسا في الصدارة بفارق 13 نقطة، 

إلا أن كريم بنزيما لا يمل من ماحقة البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي ضمن صدارة الهدافن، الفارق بن 

النجمن ثاثة أهداف والمتبقي عشر جولات.

من دون المنتخب لن يكون كريم بنزيما مرشحًا للبالون 

دور أو الأفضل في أوروبا والعالم عن الموسم الحالي، 

ولكنه ما زال قادرًا على اللمعان وحصد البطولات 

لفريقه الملكي، وما زال بجعبته ما يقدمه في ماعب 

الساحرة المستديرة. ما زال كالحجر الكريم في متحف 

أصحاب القمصان البيضاء أبطال أوروبا.

الحجر الكريم يلمع 

في النادي الملكي
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

الإسـبانية  سـنترال"  "ديفينسـا  صحيفـة  قالـت 
مؤخـراً، إن رئيـس نـادي ريـال مدريـد، فلورنتينو 
بيريـز، قـد يتجـه في سـوق الانتقـالات الصيفيـة 
تكلـف  لا  صفقـات  شراء  إلى  )الميركاتـو(،  المقبلـة 
النـادي الملكي مبالـغ طائلـة لتدعيم خـط الهجوم.

مـن   9 في  )المدريديـة(،  الصحيفـة  وأوضحـت 
الملـكي  النـادي  أمـام رئيـس  أن  الحـالي،  نيسـان 
ثلاثـة خيـارات غـير مكلفـة قـد تكـون الأنسـب، 
تمهيـدًا لتعويض النجـم الفرنسي كريـم بنزيما في 
المواسـم المقبلـة، إذ كان مركز الهجوم منسـيًا خلال 
السـنوات بوجـود بنزيمـا، وحـان الوقـت لإعـادة 

تنشـيط المركـز مـع تقـدم كريـم بالعمـر.
الفرنـسي تـورام، والأرجنتينـي ديبـالا، والبرازيلي 
ريتشارليسـون، ثلاثة خيـارات وصفتهـا الصحيفة 
بالرخيصـة وغـير المكلفـة، ربمـا تسـعف الفريـق 
الـذي يحتـاج إلى أسـلحة هجوميـة، مـع  الملـكي 
تجـدد الإصابـات لمهاجمـه كريـم بنزيمـا، يضـاف 
إليهـا نقـص الخبرة عنـد المهاجمين الشـباب، أمثال 

فينيسـوس وماريانـو ورودريجـو.

تورام 
يعتـبر الفرنـسي ماركـوس تـورام )25 عامًـا( من 
أبـرز المهاجمـين بفريق بوروسـيا مونشـنغلادباخ 
الألمـاني، وهـو ثـاني الهدافين عـى قائمـة الدوري 
الألمـاني برصيـد 13 هدفـًا، ويبتعـد بفـارق ثلاثـة 
فولكـروج لاعـب  نيـكلاس  المتصـدر  أهـداف عـن 

بريمن. فـيردر  نـادي 
تـورام  المهاجـم  أن  الإسـبانية  الصحيفـة  اعتـبرت 
هـو الخيـار الأنسـب والأكـر واقعية، لافتـة إلى أن 
اللاعـب لديـه علاقـات كبـيرة مـع مواطنـه بنزيما، 
ومـن الممكـن أن تتـم الصفقـة عـبر الأخـير، وربما 
يصـل بانتقـال مجـاني إلى الميرنجـي مـع اقـتراب 

انتهـاء عقـده مـع النـادي الألماني.
وذكـرت الصحيفـة أنـه في ريـال مدريـد يتابعون 
عـن كثـب تطـور اللاعـب منـذ عـدة سـنوات، وقد 

يكـون خيارهـم المطـروح عـى الطاولة.
لعـب المهاجـم الفرنسي مـع فريقه هذا الموسـم 28 
مبـاراة في كل المناسـبات، سـجل 16 هدفـًا، وصنع 
خمسـة أهـداف، وشـارك مـع منتخـب فرنسـا منذ 
2020 ولعـب في عـر مباريـات، ومثـّل منتخبات 
40 مبـاراة،  السـنية الصغـيرة في  للفئـات  بـلاده 

سـجل خلالهـا تسـعة أهداف. 
بـدأ تـورام مشـواره الاحـترافي مـع فريق سوشـو 
الثانيـة عـام  أحـد الأنديـة الفرنسـية في الدرجـة 
2014، ثـم مـع نـادي جينغـان بنفـس الـدوري، 

واسـتمر معـه حتـى 2019. 
الفرنـسي ضمـن صفـوف مونشـنغلادباخ  يلعـب 
الألمـاني منـذ تمـوز 2019، وينتهـي عقـده في 30 
مـن حزيـران المقبـل، ويحتـل ناديه المركـز العاشر 

في الـدوري برصيـد 35 نقطـة.
تبلـغ القيمـة السـوقية لتـورام 32 مليـون يـورو، 
حسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات.

ديبالا
 29( ديبـالا  باولـو  الأرجنتينـي  المهاجـم  يعـد 
عامًـا( لاعـب فريق رومـا الإيطالي من الأسـاء 
المطروحـة بقـوة عـى طاولـة الثعلـب بيريز، 
أفضـل  ويقـدم  جديـد  مـن  للتألـق  وعـاد 
يكلـف  لـن  انتقـل  حـال  وفي  مسـتوياته، 
رحيلـه أكـر مـن 20 مليـون يـورو، وفـق 

الصحيفـة.
أنـه  عـى  ديبـالا  إلى  الجمهـور  وينظـر 
الأفضـل في فريـق رومـا، ويعُتمـد عليـه 
في المباريـات كهـداف قناص مـن الدرجة 
الجيـدة، انضـم إلى نادي ذئـاب العاصمة 
 20 في  يوفنتـوس  نـادي  مـن  قادمًـا 
مـن تمـوز 2022، وينتهـي عقـده في 

.2025 حزيـران 

تبلـغ القيمـة السـوقية لديبـالا 30 مليـون يـورو، 
حسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات.

ظهـر ديبالا مع روما هذا الموسـم بالـدوري في 22 
مبـاراة، وسـجل 11 هدفـًا، وصنـع سـبع تمريرات 
حاسـمة، وشـارك فريقه في كل المناسـبات 31 مرة، 
وسـجل 15 هدفاً وصنـع ثماني تمريرات حاسـمة.

تنقّـل ديبـالا منـذ أن لامسـت قدمـاه الكـرة بـين 
أربعـة أنديـة، إذ بدأ مع نـادي إنسـتيتوتو كوردوبا 
الأرجنتينـي، ولعـب معـه 17 مبـاراة، سـجّل فيهـا 
ثمانيـة أهـداف، وانتقـل بعدهـا إلى نـادي باليرمو 
الإيطـالي بعمـر 18 عامًـا، وخاض معـه 21 مباراة 
خـلال ثلاثة أعـوام، سـجل فيهـا 21 هدفـًا وصنع 

.16
ولمـع اللاعـب الجوهـرة منـذ أن انتقـل إلى السـيدة 
ولعـب   ،2015 عـام  اليـوفي  نـادي  في  العجـوز 
حتـى آخـر مباراة لـه قبـل الانتقـال إلى روما 292 
مباراة، سـجل خلالها 115 هدفاً، وأسـهم بتسـجيل 

48 هدفـًا.
وخـاض ديبالا مع منتخبـه الأرجنتينـي 38 مباراة، 
سـجل خلالهـا ثلاثـة أهـداف، وصنـع سـبعة، كا 
شـارك مـع منتخب بـلاده في نهائيـات كأس العالم 
مونديـال قطر 2022، وتـُوّج فيها بـكأس البطولة. 

ريتشارليسون 
بـرز اسـم المهاجـم البرازيـلي ريتشارليسـون )25 
المكلفـة  وغـير  المطروحـة  الأسـاء  كأحـد  عامًـا( 
للنـادي الملـكي، خاصـة أنـه لا يشـعر بالارتياح في 

صفـوف توتنهـام هوتسـبير الإنجليـزي. 
الإنجليـزي  الـدوري  في  جولـة   30 مـي  رغـم 
فقـط  مبـاراة   19 ريتشارليسـون  لعـب  الممتـاز، 
معظمهـا غـير كاملـة، وكانـت مشـاركته كبديل أو 

يتـم اسـتبداله، وغـاب عـن 11 مبـاراة.
ولم يسـجل أي هدف هذا الموسم في "البريميرليج"، 
وصنـع أربع تمريـرات حاسـمة فقط، بينا سـجل 
الموسـم  الإنجليـزي  الـدوري  في  أهـداف  عـرة 

لماضي. ا
شـارك ريتشارليسـون مع فريقه في كل المناسـبات 
بالموسـم الحـالي 27 مبـاراة، وسـجل هدفين فقط، 
وتبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 55 مليـون يورو، 

وفـق موقـع "Transfermarkt" للإحصائيات.
انضم لنـادي توتنهام هوتسـبير في تمـوز 2022، 

وينتهـي العقـد في 30 من حزيـران 2027. 
وشـارك مـع منتخـب السـامبا الأول في 42 مباراة، 
20 هدفـًا، كـا شـارك مـع فريقـي  لـه  وسـجل 
البرازيـل للفئـات العمريـة تحـت 20 و19 عامًـا، 
وظهـر معهـا في 16 مباراة، وسـجل لهـا ثمانية 

أهداف.

رياضة

الثعلب بيريز 
يترصد ثلاثة لاعبين بتكلفة منخفضة لريال مدريد

الشـاب  الإيطـالي  القـدم  كـرة  لاعـب  ينتظـر 
بشـكل  للظهـور  فرصتـه  بيانكـو  أليسـاندرو 
أكـبر مـع نـادي فيورنتينـا الإيطـالي، وإثبـات 

الكرويـة. ومهاراتـه  موهبتـه 
يعتـبر بيانكـو، لاعب خـط الوسـط )20 عامًا(، 
جاهـر  ترقـب  التـي  المواهـب  أبـرز  إحـدى 
ظهـوره،  "الفيـولا"  البنفسـجي  النـادي 
نتائـج  لتحقيـق  وحيويتـه  طاقتـه  واسـتثار 

العريـق. النـادي  بسـمعة  تليـق  أفضـل 
يتميـز الاعـب بدقـة التمريـر، ويجيـد التمركز 
بشـكل جيـد، ويمكنـه اللعب في مركـز الظهر، 
وينظـر إليـه الجمهور عـلى أنه قطعة أساسـية 

مهمة في مسـتقبل مـشروع "الفيولا".
تشـكيلة  في  قدميـه  بتثبيـت  الشـاب  ويأمـل 
فيورنتينـا الأساسـية رغـم زحمـة النجـوم في 
هـذا المركـز، أمثـال سـفيان مرابـط، ورولاندو 
وغايتانـو  بـاراك،  وأنتونـن  ماندراجـورا، 

بونافينتـورا. وجياكومـو  كاسـروفيلي، 
بالـدوري  تورينـو  في  المولـود  بيانكـو  شـارك 
هـذا  فيورنتينـا  مـع  )الكالتشـيو(  الإيطـالي 

بمجمـوع  فقـط،  مباريـات  ثـاث  في  الموسـم 
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رغـم صغر سـنه، يحمـل الاعـب أربعـة ألقاب 
في مسـرته الكروية عـلى المسـتطيل الأخضر، 
 "PRIMAVERA" إيطاليـا  كأس  مـن  ثاثـة 
وهـي  الإيطاليـة(،  الربيـع  كأس  )بطولـة 
فـرق  تلعبهـا  إيطاليـة  قـدم  كـرة  مسـابقة 
الإيطـالي،  السـوبر  كأس  ولقـب  الشـباب، 

فيورنتينـا. مـع  وجميعهـا 
لم يحمـل أحدث ظهـور لبيانكـو مـع فيورنتينا 
لحظـات سـعيدة، فرغـم الفوز في مبـاراة إياب 
أمـام سـيواس  المؤتمـرات  لـدوري  الــ16  دور 
سـبور الـركي، بأربعة أهـداف لهـدف، تعرض 
بيانكـو لهجـوم مـن مشـجع للفريـق الـركي، 

في 16 مـن آذار المـاضي.
وخـال احتفـالات فريـق فيورنتينا بعـد الهدف 
كاسـروفيلي،  جايتانـو  طريـق  عـن  الرابـع 
بيانكـو  وضرب  الملعـب  أرض  مشـجع  اقتحـم 
بلكمـة قويـة في وجهـه، أخـذت معها شـعور 
فـرح الاعب بمشـاركته اللقاء لدقائـق معدودة 

حـن دخـل بدياً حينهـا عنـد الدقيقة الـ84 
المبـاراة. مـن عمر 

فيورنتينـا  فريـق  مـع  بيانكـو  شـارك 
في  المختلفـة  العمريـة  الفئـات  ضمـن 
تسـعة  خالهـا  سـجل  مبـاراة،   120
أهـداف، وشـارك مـع المنتخـب الإيطالي 
تحـت 18 و20 عامًـا في سـت مباريات.

فينشـينزو  فيورنتينـا  مـدرب  يؤمـن 
في  ويفكـر  بالشـاب،  كثـراً  إيطاليانـو 
منحـه فرصـة للظهـور أكثر، وسـبق أن 
تحـدث عنـه بأنه "شـاب مثـر لاهتام 

بعنايـة". متابعتـه  يجـب 
في آب 2022، أعلـن فيورنتينـا تجديـد عقد 

 30 حتـى  النـادي  مـع  بيانكـو  أليسـاندرو 
مـن حزيـران 2026، مـع خيار التمديد لسـنة 

واحدة.
للإيطـالي  الحاليـة  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
موقـع  حسـب  يـورو،  ألـف   600 الشـاب 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

الصاعد بيانكو
يسعى لتثبيت قدميه ضمن خط وسط فيورنتينا



صفوان قسّام

يحُـى أن العـالم كان يُقسـم خـال الحـرب 
البـاردة إلى ثاثـة أشـكال مـن البلـدان: بلدان 
الرأسـالية  البلـدان  وهـي  الأول،  العـالم 
وهـي  الثـاني،  العـالم  وبلـدان  "المتقدمـة"، 
بلدان الشـيوعية والاشـراكية وكانت تسـمى 
بلـدان "الطوابـر"، ففيهـا نجد دائمـًا طابورًا 
مـا، طابـور السـكر والشـاي والأرز والقهوة 
والمستشـفى والخبـز والغـاز... وبلـدان العالم 
الثالـث، وهـي الـدول المتخلفة )حاليًـا صارت 

تسـمى الناميـة(.
وكانـت تدور طرفـة وقتها أن واحـدًا من أبناء 
بلـدان الطوابـر شـاهد طابـورًا لم يعُرف لأي 
سـلعة هـو، فسـأل آخـر واقفًا لمَ هـو في هذا 
الصـف؟ فلـم يعـرف وقـال: شـاهدت طابورًا 
فوقفـت لأخـذ حصتي، فعـاد صديقنا ليسـأل 
مـن اصطـف قبلـه وكانـت الإجابـة السـابقة 
عينهـا، وبقـي يسـأل كل مـن في الصف حتى 
وصـل إلى أول واحـد، فأجابـه: لا أعلـم، كنت 
مـارًا في الشـارع فتوقفت لأربط حـذائي ولما 
انتهيـت وجـدت طابورًا بـدأ بالتشـكل خلفي، 
ولأننـي كنـت أول الواقفن في الصف لم أشـأ 

أن أتـرك مـكاني لغري!
بالـدول  "الخاصـة  المقدمـة  هـذه  تسـاعدنا 
آليـة تشـكّل الاتجـاه  الاشـراكية" في فهـم 
والمواقـف لدى الأفـراد والجاعـات، وصناعة 
تلعـب  المثـال،  سـبيل  فعـلى  العـام،  الـرأي 
التنشـئة الاجتاعيـة دورًا أساسـيًا في تبلور 
الاتجاهـات الفرديـة والاجتاعيـة، بالإضافة 
إلى ظروف أخرى تسـهم في تكوين الشخصية 
والاتجـاه وتبني الـرأي، كالتجـارب والخبرات 
الشـخصية، والعمـر، ومسـتوى تعليـم الفرد 
والاقتصـادي  المعيـشي  والوضـع  والعائلـة، 
والحـضري... يقول علـم النفـس الاجتاعي، 
إن الفئـة العمريـة فرة اليفاع وبداية الشـباب 
هي أسـهل الفئات اسـتالة للأفـكار الجديدة، 
خصوصًـا الثورية منهـا والانمطيـة، لذا نجد 
أن التيـارات الأيديولوجيـة تتصارع وتتسـابق 
في اسـتالة الشـباب الغض لأنهـم مندفعون 
يتبنـون القضايـا بعمـق وبعنفـوان يصل إلى 
درجـة التطـرف في الانتـاء ورفـض المغايـر 
لهـا، كذلـك نجـد مثـاً أن السياسـين فـرة 
الانتخابات يتسـابقون لاسـتالة الحيادين أو 
الرماديـن، وليـس الأنصار أو أنصـار الخصم، 
فأنصـار الخصـم لن يحصـل عليهم بسـهولة، 
بينـا يتـم تكوين الأنصـار خال سـنوت، أما 
الحياديـون أو الرماديـون وخصوصًا الشـباب 
منهـم، فهـم الأسـهل اسـتالة، واليـوم نحن 
نـرى هـذه السـباقات عـلى مواقـع التواصـل 
الاجتاعـي، لأن الشـباب التزمـوا بهـا كجزء 

مـن نمـط حياتهم.
تبنـي  في  تسـهم  التـي  الأمـور  بـن  ومـن 
الاتجاهـات، الظـروف العائليـة، فقـد تتبنـى 
فتيات شـاهدن أمهـن تتعرض لشـتى صنوف 
العنـف والإهانـة عـلى يـد زوجهـا، اتجاهًـا 
خانعًا للرجـال أو كارهًا لهم وللـزواج عمومًا، 
الميـل للسـيطرة  وربمـا يتطرفـن إلى درجـة 
بهـم  الارتبـاط  رفـض  أو  وإذلالهـم  عليهـم 

أساسًـا أو حتـى الاتجاه نحـو الارتباط بنفس 
مشـكات  إحداهـن  تعـاني  وقـد  الجنـس، 
زوجيـة أو ارتباطًا مسـمومًا بشريـك يدفعها 
عمومًـا  للرجـال  معـارض  اتجـاه  لتبنـي 
وتطـرف في معارضتها. وهـذه الظروف التي 
تولّـد اتجاهًـا حـادًا يجـد ضالتـه في الأفـكار 
والحـركات المتطرفـة التي نتجـت عن ظروف 
مشـابهة، وهـي التيـارات النسـوية المتطرفة 
الماركسـية  النسـوية  هنـا:  بالذكـر  ونخـص 

والفرديـة. والراديكاليـة 
بداياتهـا  في  النسـوية  أن  المعـروف  ومـن 
المبكرة كانـت تطالب بالمسـاواة مع الرجل في 
الشـؤون السياسـية وتحديـدًا حـق التصويت 
الاجتاعـي  التعقـد  ومـع  ثـم  والاقـراع، 
الوعـي الإنسـاني ودخـول الأفـكار  وتطـور 
والأيديولوجيـات، بدأت تراكـات العاقة بن 
الرجال والنسـاء وتفسـر التطور الاجتاعي 
جديـدة،  أبعـادًا  الحركـة  هـذه  إلى  تضيـف 

أفضـت إلى التطـرف الـذي نعيشـه اليـوم.
تبـدأ القصة عـلى مواقع التواصـل الاجتاعي 
عـلى النحـو التـالي: تجربـة فردية لسـيدة ما 
عانـت فيهـا ظلـاً اجتاعيًـا عـلى يـد رجـل 
آخـر، وبغـض النظـر عـن حيثيـات القصـة، 
نجدهـا تخـرج لتعـبر وتنفـس عـن غضبهـا 
تهاجـم  مثـاً،  بـوك"  "فيـس  موقـع  عـلى 
حتـى  مفهـوم  أمـر  وهـو  عمومًـا،  الرجـال 
اللحظـة لأنها في غـر وعيها نتيجـة الضغط 
الـذي عاشـته، وتقوم بخطأ شـائع جـدًا وهو 
"التعميـم"، ولكـون الخطـاب الحـاد يامـس 
ويحفـز مـن يقـرأ، يتـم التضامـن معها حن 
تعـبر عـن مظلمتهـا، وسـنجد أن المتفاعلن/

ات مـع مـا تـم نـشره كـثر، ولأن خوارزميـة 
"فيـس بوك" توسـع نطـاق نشر المنشـورات 
التـي تجلـب تفاعـاً أكـبر، يصل المنشـور إلى 
عـدد كبـر، وهـو مـا يحـوّل سـيدة عانـت 
مشـكلة فرديـة إلى محط أنظار المئـات فجأة. 
ولأن تجربـة إيجابيـة بهـذا الشـكل حصـدت 
هـذا العدد مـن المعجبن، سـتدفعها إلى تكرار 
منشـورات مـن هـذا النـوع، فنجدهـا صارت 
إلى  ويقربونهـا  ناشـطة  المتابعـن  نظـر  في 
تيـار فكـري سـياسي مـا، ويعاملونهـا عـلى 
هـذا الأسـاس، وهـو حسـب الشـائع )خطأً( 
مناهـض للرجـال، فتتبنـى خطـاب النسـوية 

دون وعـي بماهيتهـا.
سـنجد أن مطالبتهـا للرجـال تتمحـور حـول 
السـلوك السـيئ الذي تعرضت لـه، وتطالبهم 
فكـرة  الآن  حتـى  تتبنـى  لا  لكنهـا  بتعديلـه، 
أعمق، كالعاقـات الأبوية والمسـاواة والعدالة 
الاجتاعيـة التـي تناقشـها النسـوية، لكـون 
انتسـابها الظـرفي لهـذا التيـار لم يكـن عـلى 
خلفيـة فكريـة بـل تجربـة اجتاعيـة، وهنا 
حـول  تواجههـا  التـي  النقاشـات  وبسـبب 
مـن  كثـرًا  ترتكـب  الجوهريـة  القضايـا 
الأخطـاء، التـي تصبح نتيجـة لعـدد المتابعن 

وموقعهـا مسـلّمة.
ثـم تذهـب للبحث عـن إجابـات، لتجد نفسـها 
أمـام أمـور أعمـق مـا كانـت عليهـا، فقـد 
التامـة  بالمسـاواة  تطالـب  السـيدة  تكـون 
أن  تعلـم  ولا  صفحتهـا،  عـلى  الرجـال  مـع 
فكـرة المسـاواة مـع الرجـل التـي تنـادي بها 
حتـى  المسـاواة  تشـمل  الأوروبيـة  النسـوية 
حجابًـا،  تضـع  نفسـها  والسـيدة  بالعـورة، 
وهنـا تجـد نفسـها في مـأزق، لتراجـع إلى 
تبنـي قضيـة العدالـة الجندريـة، والتـي تعني 
تطبيـق معاير كـ"الغوتا" النسـائية سياسـيًا، 
والتمييـز الإيجـابي تجـاه المـرأة الـذي يعتـبر 
تمييـزًا سـلبيًا ضد الرجـل، ففي اللحظـة التي 
تتسـاوى فيهـا الكفـاءات تقريبًـا بـن الرجل 
والمـرأة للتقـدم إلى شـاغر ما، يتم قبـول المرأة 
لأنهـا امـرأة ورفض الرجـل لأنه رجـل! نجدنا 
أمـام لا مسـاواة، وهنا تظهـر التناقضات بن 
المسـاواة والعدالـة الجندرية التـي تطالبنا بها 

الحركـة النسـوية.
لا يقـف الأمر هنـا، بعضهـن يتبنن النسـوية 
دون أي خلفيـة عنهـا وبشـكل فـردي مزاجي 
شـخصي، فـا يعرفـن أن التيـارات النسـوية 
تيـار  وخصوصًـا  تشـملهن،  المتطرفـة 
النسـوية الفرديـة )الـذي انبثق عن النسـوية 
مشـكلة  كل  أن  يعتـبر  الـذي  الراديكاليـة( 
نسـائية فرديـة هـي قضيـة النسـاء جميعًـا 
سـياسي"،  "الفـردي  شـعار  ظهـر  ومنـه 
لرفـض تخطـيء النسـوة، وتعتـبر مناقشـة 
النسـوية منطقيًـا هجومًـا ذكوريًـا في غـر 
أوانـه، لأنهـن في حـرب ضـد الذكوريـة، مـع 
اجـراح مصطلحـات، كالصوابيـة السياسـية 
والذكوريـة السـامة ودعـم مجتمـع "الميـم" 
والـزواج بـن المثلين وعـدم الالتـزام بشريك 
واحـد في أسرة كاسـيكية... وهـي مفاهيـم 
يتـم إقحامها في أنوف المجتمع غصبًا، وتسُـن 
السياسـات والقوانن لأجلها، وتسُـتخدم لذلك 
مـن  والطـرد  الاجتاعـي  كالعـزل  أسـاليب 
العمـل والمحاربـة في الأرزاق، وتبني سياسـة 
دعـم النسـاء لـكل النسـاء أينـا كـن، فيـا 
بـات يسـمى بـ"الأختيـة"، والتكتـل والتنمـر 
والتهجـم بالمئـات، حتـى ولو كان لمجرد سـوء 
فهم، وبإسـاءات لفظية، والفضح والتشـهر، 
وتصديـق الناجيـات مـن عنـف الرجـال مـن 

دون تدقيـق في خلفيـة الادعـاء. 
فجـأة  نفسـها  لتجـد  صديقتنـا  تعـود  هنـا 
مضطـرة لأن تعيـد تقييـم مواقفهـا الناريـة 
التـي  للقصـة  ونعـود  إليهـا،  نسُـبت  التـي 
بدأناهـا، حيـث وجدت نفسـها في أول الصف، 
تقـف هنـاك دون أن تعلم إلى أين، هل تسـتمر 
في هذا السـياق الـذي يوصلهـا إلى تبني أمور 
وتعلـن  خطـوة  تراجـع  أم  تناسـبها،  لا  قـد 
تبنيهـا موقفًـا أقـل حـدة، ومراعيًـا للسـياق 

الثقـافي. 
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مئات الألوف، بل الماين الذين يؤيدون الشيخ 
إياد القنيبي، لا يهمهم أنه، في الأصل، صيدلي، 

وأن له، كا يقولون، أبحاثًا في الصيدلة 
وإنجازات. هم، بصريح العبارة، لا يشرون 

العلوم الحياتية كلها، قَشّة لَفة، بنصف فرنك 
سوري مبخوش، وأما إذا تجرأ كاتب غلبان، 
مثلي، وانتقده، فأقل ما يقوله بعض أولئك 

المتابعن لذلك الكاتب: أين أنت من البروفيسور 
في الصيدلة إياد؟ وبعضهم الآخر يكتب: أين 

أنت من حذاء القنيبي؟
أزعم، وأنا أخوكم، أنني أول مَن اكتشف ذلك 

السر الخطر، وهو أن انتقال بروفيسور 
في الطب، أو الهندسة، أو الصيدلة، أو طب 

الأسنان، إلى المشيخة، عمل مربح، بل ينتمي 
إلى الاستثارات ذات المردود الهائل، التي لا 

تحتاج إلى رأسال، سوى أن يحفظ الداعية من 
القرآن والأحاديث ما يحض على الكراهية فقط، 
متجنبًا ما يحض على التسامح والتآخي. وإنه 

لمن الغباء، على صعيد الاستثار الاقتصادي، 
بل من الجنون، أن يحدث العكسُ، أي أن يغادر 

أحد الناس المشيخة إلى إحدى المهن العلمية 
التي تفيد الوطن والشعب!

شيخ القرية المسكن، الفقر، كان أقل هؤلاء 
ا من الرفاهية، فهو يعيش على  القوم حظً

تنكة زيت تأتيه تبرعًا من صاحب حقل زيتون 
متدين، وعدل من القمح أو من البطاطا، 

وبضعة قطرميزات من الدبركة، ومعونات 
مالية قليلة، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه 

من مديرية الأوقاف، ولكن، في مدينة كبرى 
مثل دمشق، أو حلب، أو عَاّن، أو الإسكندرية، 
أو القاهرة، يكون الرزق، كا يقولون، دوكمه، 

ولكي يطمئّن قلبك، عزيزي القارئ، لصحة 
المعلومات التي أقدمها لك، أفيدك أن الكاسيت 

الذي كان يسجله الشيخ متولي الشعراوي، 
أو عبد الحميد الكشك، كان يباع منه في 

مصر مليون نسخة، في الحد الأدنى، يتقاسم 
أرباحَها الشيخ مع شركة التوزيع، والدكتور 
مصطفى محمود، الذي كان في الستينيات 

ملحدًا، عاد إلى الإسام مع بداية الصحوة 
الإسامية التي صرفت عليها المملكة العربية 
السعودية مليارات الدولارات، وسلمه الرئيسُ 

المؤمن محمد أنور السادات مفاتيح التلفزيون 
المصري، مع حرية تقديم البرنامج الذي يشاء، 

فا كان منه إلا أن أخذ يطوع العلوم التطبيقية 
لمصلحة الدين، ويثبت أن أي اخراع علمي 
حديث، له جذر في الدين الإسامي، ولك أن 

تتخيل كم أصبح هذا الرجل محرمًا، ينال ما 
يشاء، بعدما كان، على أيام الإلحاد، منبوذًا، 

حصته من المسبات والتحاشيك وافرة.
ومن بعد أولئك المشايخ ظهر عمرو خالد، 

وراح يستفيد من تطور التقنية التي يخرعها 
الكفار، فصار يسجل أحاديثه على "سي 

دي"، أو "دي في دي"، وللأمانة عمرو هذا كان 
يتجنب في أحاديثه بث الكراهية التي برع 

فيها الشعراوي، مثاً، ولكنه اشرك معهم في 
جمع الماين من الجنيهات، وما هو متداول 
على "يوتيوب" اليوم أن الشيخ محمد حسن 
يعقوب تزوج 22 امرأة حتى الآن، وفي رصيده 

مليارات الجنيهات.  
وعلى ذكر "يوتيوب"، فإن أرباح مشايخ العهد 

المنصرم لا تقاس بأرباح الإعانات التي يوزعها 
"يوتيوب" على هؤلاء المشايخ الذين يتابعهم 

ماين الناس، لا لشيء إلا لأنهم مشايخ!

القنيبي بروفيسور 
الصيدلة

حول آلية مواقع التواصل الاجتماعي
في صناعة الاتجاهات


